
 أبوظبــي - وصـــف الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب مشـــروع الذكاء الاصطناعي 
المشترك بين الإمارات والولايات المتحدة 
بأنه ”سيكون مميزا،“ وهو تصريح يكشف 
عـــن تحول نوعي فـــي العلاقـــات الثنائية 
يتجاوز الملفـــات التقليدية نحو شـــراكة 
تكنولوجية متقدمة تتماشى مع التحولات 

العالمية في موازين القوى الرقمية. 
ويأتي هذا المشروع في وقت يتصاعد 
فيه التنافس الدولي على الريادة في الذكاء 
الاصطناعي وهو ما يجعله أكثر من مجرد 
تعاون اقتصادي أو اســـتثماري، بل يفتح 
البـــاب لتحالـــف تكنولوجي جديـــد يعيد 
تموضـــع الإمـــارات كقوة رقميـــة عالمية، 
ويمنح واشنطن شريكا موثوقا في منطقة 

الشرق الأوسط.  
ويقول مراقبون إن تصريحات ترامب 
لم تكــــن عفوية أو برتوكوليــــة، بل جاءت 
خلال لقاءات رفيعة المستوى في أبوظبي 
شملت توقيع صفقات تكنولوجية ضخمة 
وتوســــيع نطاق التعــــاون بين شــــركات 
أميركية ضخمة على رأسها شركة إنفيديا 
ومايكروسوفت وشركة جي 42 الإماراتية 
وهو ما يعني أن التعاون لم يعد مقتصرا 
علــــى توريــــد رقائق أو خدمــــات بل يمتد 
إلــــى نقل المعرفة وتوطيــــن التكنولوجيا 
وربمــــا تطويــــر مشــــترك لقــــدرات الذكاء 

الاصطناعي.  
الشـــيخ  الإمـــارات  رئيـــس  وأعلـــن 
محمد بـــن زايد آل نهيـــان الخميس خلال 
اســـتقباله نظيـــره الأميركـــي فـــي قصـــر 
الوطن بأبوظبي، أن بلاده ستســـتثمر 1.4 
تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال 
الســـنوات العشر المقبلة تتركز أغلبها في 
مجـــالات التكنولوجيا المتقدمـــة والذكاء 

الاصطناعي. 

ويـــرى المراقبـــون أن الإمـــارات تريد 
التأســـيس لمقاربة جديدة في الشـــراكات 
الإســـتراتيجية لا تقـــف عند حـــد الموقف 
الدبلوماسي أو بناء التحالفات التقليدية، 
ولكن شـــراكات تكون أرضيتها اقتصادية 
متينة، وهو ما يفسر التركيز في علاقاتها 
مـــع أميـــركا أو مع الصيـــن أو الهند على 

التكنولوجيا واقتصاد المستقبل.

ويأتـــي التحالـــف التكنولوجـــي بين 
الولايـــات المتحـــدة والإمـــارات في وقت 
يتزايد فيه الحديث عن التحالفات الرقمية 
للتحالفـــات  الجديـــد  البديـــل  بوصفهـــا 

العسكرية والاقتصادية التقليدية. 
ويضـــع الإماراتيـــون في شـــراكاتهم 
الـــذكاء  لمشـــاريع  الأولويـــة  الخارجيـــة 
الاصطناعي فيمـــا تأتي الصفقات الأخرى 
اقتصاديـــة أو دفاعية فـــي مرتبة ثانية من 
الأهميـــة والإنفـــاق، وهو توجـــه مدروس 
ونابـــع مـــن تقييم عميـــق لواقع الشـــرق 
الأوســـط والحاجيات الضرورية لإخراجه 

من أزماته. 
بالتغييـــرات  الوعـــي  هـــذا  ويفســـر 
الكبـــرى والتفكيـــر فـــي المســـتقبل إقبال 
شـــركات التكنولوجيا على تنفيذ مشاريع 
إستراتيجية مع الإمارات واعتبارها وجهة 
ذات مصداقية وموثوقة في المجال، وهي 
شـــراكات متعددة منها ما يتم مع الولايات 
المتحدة، وما يتم مع الصين ومع فرنسا. 
وقـــال الشـــيخ محمد بن زايـــد ”هناك 
شـــراكة قويـــة بيـــن الإمـــارات والولايات 
المتحدة مـــن أجل التنميـــة. وأخذت هذه 
الشـــراكة دفعة نوعية وغير مســـبوقة (…) 
خصوصـــا في مجالات الاقتصـــاد الجديد 
والطاقة والتكنولوجيـــا المتقدمة والذكاء 

الاصطناعي والصناعة.“  
وأضـــاف أن ”ما يؤكد على ذلك مخطط 
الإمارات للاستثمار في الولايات المتحدة 

في هـــذه المجـــالات، بقيمـــة 1.4 تريليون 
دولار خلال السنوات العشر القادمة.“ 

وأجرى الشيخ محمد بن زايد وترامب 
محادثـــة مـــع جينســـن هوانـــج الرئيس 
التنفيذي لشـــركة إنفيديا استمرت دقائق 
على الأقل بأحـــد قصور أبوظبي، وفقا لما 

أظهرته لقطات تلفزيونية مباشرة. 
وبعد انتهـــاء المحادثة، تحدث ترامب 
أمام كاميرات التلفزيون قائلا إن مشـــروع 
الـــذكاء الاصطناعي المقبل مـــع الإمارات 

سيكون مميزا. 
وأعلنت وزارة التجـــارة الأميركية عن 
مركـــز إماراتـــي – أميركي جديد وشـــامل 
للـــذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات في 
أبوظبي خلال زيارة ترامب إلى الإمارات. 

ومـــن المتوقع أن تبرم الإمارات صفقة 
تمنحهـــا قـــدرة أكبر علـــى الحصول على 
رقائق الـــذكاء الاصطناعـــي المتقدمة من 

الولايات المتحدة. 
وســـتحقق الإمارات مكســـبا كبيرا إذا 
أبرمت هـــذه الصفقة التي تتوق إليها منذ 
فتـــرة طويلة والتي مـــن المتوقع الانتهاء 

منها أثناء زيارة ترامب. 
وتحـــاول الإمـــارات تحقيـــق التوازن 
فـــي علاقاتهـــا مـــع الولايـــات المتحـــدة، 
حليفتها القديمة، والصين، أكبر شركائها 

التجاريين. 
الإمـــارات  إن  مطلـــع  مصـــدر  وقـــال 
اللمســـات  تضعان  المتحـــدة  والولايـــات 

الأخيرة على اتفـــاق إطار عمل تكنولوجي 
ســـيتطلب التزامات من الجانبين لضمان 

أمن التكنولوجيا. 
وسيمثل منح الإمارات قدرة أكبر على 
الحصول على الرقائـــق الأكثر تقدما التي 
تصنعها شركات مثل إنفيديا تحولا كبيرا. 
وقال محمد ســـليمان الباحـــث البارز 
في معهد الشـــرق الأوســـط ”هذا التحول 
يمكّـــن (الإمـــارات) مـــن توطيد شـــراكتها 
التكنولوجية مـــع الولايـــات المتحدة مع 
الحفـــاظ علـــى العلاقـــات التجاريـــة مـــع 

الصين.“ 
التخلـــي  يعنـــي  لا  ”هـــذا  وأضـــاف 
عـــن الصيـــن، ولكن يعنـــي إعـــادة ضبط 
إســـتراتيجية التكنولوجيا لتتماشـــى مع 
في  الأميركية  والبروتوكـــولات  المعاييـــر 
المجـــالات الأكثـــر أهمية مثل الحوســـبة 
والحوســـبة الســـحابية وسلاســـل توريد 

الرقائق.“ 
ويوجد القسط الأكبر من قوة حوسبة 
الـــذكاء الاصطناعـــي حاليا فـــي الولايات 
المتحـــدة والصيـــن. وإذا أبرمـــت جميع 
الصفقـــات المقترحة أثنـــاء جولة ترامب 
هذا الأســـبوع لدول الخليج، وفي الإمارات 
بخاصة، فقـــد تصبح المنطقـــة مركز قوة 

ثالثا في سباق الذكاء الاصطناعي. 
لكن الشـــراكات الاقتصاديـــة لا تغطي 
على الحوار بين أبوظبي وواشنطن بشأن 

القضايا السياسية وأزمات المنطقة. 

مصـــر  غيـــاب  فتـــح   - القاهــرة   
وإســـرائيل عن جولـــة الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب الخليجية والتي شـــملت 
الســـعودية وقطـــر والإمارات، نقاشـــات 
حول أســـباب غيابهما، وما إذا كان هذا 
الغياب تعبيرا عن امتعاض من سياسات 
القاهرة وتوجهات تل أبيب، أم هو تغيير 
في أولويات واشـــنطن في هذه المرحلة 
الحيوية، دون مســـاس بالقوام الرئيسي 
لتحالفات الولايات المتحدة في المنطقة.
ولـــم تكن مصـــر على جـــدول أعمال 
جولـــة ترامـــب للمنطقـــة منـــذ البداية، 
للتقديـــرات  إســـرائيل  زيـــارة  وتركـــت 
السياســـية اللاحقة، التـــي انحازت في 
النهايـــة إلى تغييبها لاعتبـــارات تتعلق 
بموقـــف الرئيـــس ترامـــب الغاضب من 
بعض تصورات رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهـــو، والتي يمكـــن أن تمثل إزعاجا 
لحســـابات الإدارة الأميركيـــة في الفترة 
المقبلـــة، حيث لـــم تتمكن إســـرائيل من 
تحقيـــق بنـــك أهدافهـــا المتذبـــذب ولم 
تستطع وقف الحرب، وتحولت إلى عبء 

على ترامب.
وحتـــى وإن كان هنـــاك غضـــب من 
نتنياهو والنظـــام المصري إلا أن غياب 
البلديـــن عن أجنـــدة ترامب يشـــير إلى 
أن هـــذه المرحلـــة، علـــى الأقل، ليســـت 
مرحلتهما، حيث يركز الرئيس الأميركي 
على الشق الاقتصادي، وليس السياسي 

كما في زيارته خلال ولايته الأولى.
وكان ترامـــب قـــد ركز خـــلال زيارته 
الخليجية عام 2017 على إسرائيل وأبدى 
اهتماما بمصر حيث دعّم نقل الســـفارة 
الأميركيـــة إلى القـــدس وعـــزز التعاون 
الأمنـــي مع القاهـــرة والتقـــى بالرئيس 
عبدالفتاح السيســـي في الرياض خلال 

القمة العربية – الإسلامية.
 وتصـــب النتيجة السياســـية التي 
تحققـــت من جولة ترامـــب الخليجية في 
صالـــح إســـرائيل علـــى المـــدى البعيد، 
وإن تـــم تجاهـــل ملـــف التطبيـــع بينها 
والســـعودية كي لا يعكر ما أراده ترامب 
من صفقات اقتصاديـــة، لكنها لن تصب 
فـــي صالح مصـــر سياســـيا، وقد تخرج 
بعض الخلافات إلـــى العلن بينها وبين 
دول خليجيـــة حول تفاصيل الموقف من 

غزة وسوريا.
ويؤكد عدم التركيز على ملف غزة في 
خضـــم جولة ترامب أنه غيـــر مقتنع بما 
جـــرى تبادله من مبـــادرات وأفكار حول 
وقف الحرب ومســـتقبل القطاع والخطة 
المصرية – العربية لإعادة الإعمار، وكان 

الخيار المناسب هو التجاهل النسبي.
كان  الـــذي  الحمـــاس  أن  وبـــدا 
يبديه ترامـــب تجاه الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي فـــي ولايته الأولى 

قـــد تراجع خاصة أن مصـــر لم تتحمس 
لدعوة ترامب إلى تهجير سكان القطاع، 
ولم تتجاوب فـــي مرحلة ثانية مع طلبه 
بـــأن تمـــر الســـفن الأميركية عبـــر قناة 

السويس دون مقابل.
ويؤكد التركيز على ملف سوريا ورفع 
العقوبـــات الأميركيـــة عنهـــا ومصافحة 
ترامـــب للرئيس أحمد الشـــرع والحوار 
بينهمـــا، أن الطريق مفتوح أمام دمشـــق 
لتنخـــرط في علاقات إقليميـــة، ولدى تل 
أبيب والقاهرة تحفظـــات على ذلك، قبل 
ضمان اســـتجابة دمشق لشروط ترامب، 
والتي كشـــفها بيان للبيـــت الأبيض بلا 

مواربة.
فـــي  المتخصـــص  الباحـــث  وقـــال 
الشـــؤون الأميركيـــة عمـــرو عبدالعاطي 
إن عدم وجـــود مصر وإســـرائيل يرتبط 
وهدفهـــا  الزيـــارة،  أجنـــدة  بطبيعـــة 
الاقتصـــادي والتجاري أكثـــر من كونها 
زيارة سياســـية، ولم تضع في اعتبارها 

البحث عن حل لوقف حرب غزة.

أن إدارة ترامـــب  وذكـــر لـ”العـــرب“ 
مارست ضغوطا قوية على حركة حماس 
وإسرائيل الفترة الماضية لوقف الحرب، 
لكنها لـــم تحقق نتائج إيجابية بســـبب 
اتخـــاذ الحكومة اليمينية في إســـرائيل 
الولايـــات  دفعـــت  متشـــددة  إجـــراءات 
المتحدة للســـير في اتجـــاه تبني موقف 
متعارض معها، وظهر ذلك في اســـتمرار 
المفاوضـــات مـــع إيـــران بشـــأن الملف 

النووي.
ولفت إلى أن عدم زيارة مصر يرتبط 
بـــأن الولايات المتحدة تـــرى أنها طرف 
مؤثر في ملف غزة، والذي يشهد جمودا، 
في حيـــن أن التركيز علـــى دول الخليج 
يعود إلى أن ترامـــب يبحث عن صفقات 

اقتصادية.
وتعتمـــد الطريقـــة التـــي يديـــر بها 
الرئيـــس الأميركي السياســـة الخارجية 
علـــى منهجه في عقد الصفقات وهو غير 
مناســـب لإســـرائيل الآن، والتـــي لا أحد 
يشـــكك في تحالفها الراسخ مع الولايات 
المتحـــدة، وقـــد يؤدي هـــذا المنهج إلى 
تقديـــم تنـــازلات فـــي موقفهـــا مـــن غزة 
ويفرض عليها وقف تدخلاتها المستمرة 

في سوريا.

   

Friday 16/05/2025
47th Year, Issue 13488

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2025/05/16 
 18 ذو القعدة 1446
السنة 47 العدد 13488

www.alarab.co.uk

{مشروع مميز}  زيارة ترامب تفتح الباب لـ

في مجال الذكاء الاصطناعي 

بين الإمارات والولايات المتحدة  

 واغادوغو - قاد هجوم شـــنه مسلحون 
متشددون على قاعدة عسكرية في بوركينا 
فاســـو إلـــى مقتل العشـــرات مـــن الجنود 
ضمن سلســـلة من الهجمـــات التي طالت 
دول الســـاحل الثـــلاث (مالـــي والنيجـــر 
وبوركينـــا فاســـو)، فـــي وقت يقـــول فيه 
مراقبـــون إن رهان هذه الـــدول على الدعم 
الروســـي في مواجهة هجمات المتطرفين 

لم يكن في محله. 
وفيما أعربت روسيا عن دعمها سياسيا 
وعســــكريا لدول تحالف الســــاحل، إلا أنها 
علــــى الأرض لم تنجح فــــي تعويض الدعم 
الذي كانت تتلقاه الدول الثلاث من الغرب، 
وخاصة من فرنســــا، كمــــا أن دور مجموعة 
فاغنر ظل محدودا ولــــم يتجاوز التدريبات 

ووضع الخطط في بعض العمليات.  

وانســـحبت مالـــي وبوركينـــا فاســـو 
والنيجر مـــن المجموعة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا في بدايـــة العام، لتشـــكل 
منظمـــة خاصّة بهـــا سُـــمّيت تحالف دول 
الساحل، كما أعلنت في مارس تشكيل قوة 

عسكرية مشتركة لمكافحة الجهاديين. 
وكانت دول الســـاحل تراهـــن على أن 
تشـــكيل روســـيا للفيلق الأفريقـــي وتبني 
الدعم العسكري بشكل مباشر سيمنحانها 
دعمـــا فعليا، لكن الأمور مـــا تزال متعثرة، 
واســـتفادت الجماعات المتشـــددة من هذا 
البـــطء لتزيد من هجماتهـــا، وكان أكثرها 

ضررا ما جرى في بوركينا فاسو. 
ونقل موقع ســـايت إنتليجنس جروب 
عن جماعة ”نصرة الإســـلام والمسلمين“ 
التابعة لتنظيم القاعدة قولها الخميس إن 

هجومـــا على قاعدة عســـكرية في بوركينا 
فاســـو هذا الأسبوع تســـبب في مقتل 200 

جندي. 
وقـــال موقع ســـايت، الـــذي يتخذ من 
الولايـــات المتحـــدة مقرا ويرصد نشـــاط 
الإســـلاميين المتشـــددين علـــى الإنترنت، 
إن جماعة ”نصرة الإســـلام والمســـلمين“ 
أعلنـــت ذلك في بيـــان رســـمي، وذلك بعد 
يوم من ذكر الموقع أن الجماعة قالت إنها 

قتلت 60 جنديا. 
وقالـــت مصـــادر أمنيـــة لرويتـــرز إن 
القاعـــدة الواقعـــة فـــي بلـــدة جيبـــو في 
شـــمال بوركينا فاســـو تعرضـــت لهجوم 
صبـــاح الأحـــد عندمـــا اجتاحهـــا المئات 
من المقاتليـــن ودمّروهـــا، وتعرض مركز 

للشرطة وسوق لهجمات أيضا. 

وأظهرت لقطات من الأقمار الصناعية 
من يوم الهجوم آثار احتراق ودخانا فوق 
القاعـــدة العســـكرية، وآثار احتـــراق في 
سجن قريب، وأعمدة من الدخان فوق أحد 

المستشفيات وأحد الأسواق. 
وذكر ســـايت في وقت سابق أن عثمان 
ديكـــو، رئيـــس جماعـــة ”نصرة الإســـلام 

فـــي بوركينا فاســـو، ظهر  والمســـلمين“ 
فـــي مقطع مصور يحث ســـكان جيبو على 

مغادرة البلدة حفاظا على سلامتهم. 
ويقـــول محللـــون إن جماعـــة ”نصرة 
هجماتها  تكثـــف  والمســـلمين“  الإســـلام 
في بوركينا فاســـو حيث يواجه المجلس 
العســـكري الذي اســـتولى على الســـلطة 
فـــي 2022 ووعد بتحقيـــق الأمن صعوبات 
متزايـــدة فـــي التغلـــب على الإســـلاميين 

المتمردين. 
الإســـلام  ”نصـــرة  جماعـــة  وأعلنـــت 
مســـؤوليتها عـــن هجمات  والمســـلمين“ 
متعـــددة فـــي بوركينا فاســـو فـــي يوم 11 
مايو خلال زيارة زعيم المجلس العسكري 
إبراهيـــم تراوري إلى روســـيا حيث التقى 

بالرئيس فلاديمير بوتين. 

وقالـــت منظمـــة أبحاث التســـلح في 
الصراعات، التي تتعقب تدفقات الأسلحة 
غير المشـــروعة، إن الجماعات الإسلامية 
في منطقـــة الســـاحل في غـــرب أفريقيا 
تســـتهدف المواقـــع العســـكرية لتعزيز 

ترساناتها. 
”الإســـتراتيجية  المنظمة  وأضافـــت 
التي نفذتها الجماعات الجهادية السلفية 
فـــي بوركينـــا فاســـو ومالـــي والنيجـــر 
بتحويـــل الأســـلحة مـــن حيـــازة الدولة 
لتعزيز أهدافها العســـكرية والدعائية لا 

تزال تثبت فعاليتها الكبيرة.“ 
وقبل أيام، قالت السلطات في النيجر 
إن نحـــو عشـــرة جنـــود قتلـــوا وأصيب 
ســـبعة في هجوم بمنطقة دوســـو جنوب 

البلاد. 

الدعم الروسي لا يوقف هجمات المتشددين على دول الساحل
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 بيروت - يجد العهــــد الجديد في لبنان 
نفسه في موقف معقد مع تصاعد الضغوط 
الأميركية المطالبة بحل مؤسســــة القرض 
الحســــن، التي تعرف بأنها الذراع المالية  

لحزب الله.
وتأتــــي الضغــــوط في وقــــت فرضت 
الولايــــات المتحــــدة، الخميــــس، عقوبات 
جديــــدة على مســــؤولين بارزين في حزب 
الله، لدورهــــم في نقل أمــــوال للحزب من 

مانحين خارجيين.
وكشــــفت أوســــاط إعلاميــــة قريبة من 
حزب الله أن المفاوضــــات الجارية خلف 
الكواليس بين الدولــــة اللبنانية والحزب 
المدعــــوم من إيران، لم تعد محصورة فقط 
فــــي الجانــــب المتعلق بنزع الســــلاح، بل 
طالت جوانب أخرى ومن بينها مؤسســــة 

القرض الحسن.
المحلية أن  وذكرت صحيفة ”الأخبار“ 
المعنيين بالحوار نقلوا أخيراً إلى الحزب 
”أجواء الضغط الأميركــــي في هذا الإطار، 
وبأنها ضغوط متزايدة، رغم أن مسؤولين 
فــــي الدولــــة تحدّثوا إلى شــــخصيات في 
حساســــية  وشــــرحوا  الأميركيــــة  الإدارة 

الأمر.“
وبحســــب الصحيفة، فقد رد حزب الله 
على هذه الضغوط بأن ”مؤسســــة القرض 
الحســــن جمعيــــة لا تبغــــي الرّبــــح، وإن 
توسّعها جاء نتيجة للعقوبات والضغوط 
التــــي تعرّضت لها بيئة الحــــزب واهتزاز 
وشــــدد  اللبنانيــــة.“  بالمصــــارف  الثقــــة 
الحــــزب على أن ”القرض الحســــن له دور 
فــــي تخفيف الأعباء عــــن الناس، حتى في 
موضوع الإيــــواء والترميــــم، واتّخاذ أي 
خطوة ضده قد يؤدي إلى انفجار في وجه 
الحكومة وزعزعة الاستقرار وهذا ما يجب 

أن يعرفه الأميركيون جيداً.“
ويــــرى متابعون أن موقــــف حزب الله 
كان منتظــــرا فهــــو لن يقبل بســــهولة حل 
المؤسســــة التــــي تشــــكل مصــــدرا مهما 
لتمويله، لاســــيما مع تراجع أشكال الدعم 

الأخرى، فضلا عن كون المؤسسة تساهم 
بشــــكل كبير فــــي ضمــــان ولاء الحاضنة 
الشعبية له، بالنظر لما تقدمه من خدمات 

اجتماعية واقتصادية.
الحسن“  ”القرض  جمعية  وتأسســــت 
فــــي ثمانينيــــات القرن الماضــــي بموجب 
ترخيــــص صــــادر عــــن وزارة الداخليــــة 
اللبنانية، يمنحها صلاحية تقديم قروض 

ذات طابع اجتماعي.
وافتتحت الجمعية في البداية مكاتبها 
في عدد من المصارف اللبنانية في مناطق 
نفــــوذ حزب الله، حيث بدأت بمنح قروض 
صغيرة، لتوســــع مع مرور الوقت نشاطها 
وتقدم خدمــــات مالية مشــــابهة للخدمات 
المصرفيــــة، مثل اســــتقبال الودائع ومنح 
القروض وإصــــدار بطاقات الدفع، وتوفير 
صرافــــات آليــــة، وهو مــــا يتعــــارض مع 

الترخيص الممنوحة لها.

ويقــــول الصحافي الخبير في الشــــأن 
الاقتصادي، خالد أبوشقرا، في تصريحات 
أن الجمعية تحولت تدريجيا إلى ما يشبه 
المصــــرف غيــــر المرخص، لاســــيما بعد 
تركيــــب أجهزة الصــــراف الآلــــي وتقديم 
قروض بمبالــــغ كبيرة ســــنوياً، بالإضافة 
إلى اســــتقبال الودائــــع النقدية والذهبية 

ودفع أرباح عليها.
وقد فرضــــت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبات على مؤسســــة ”القرض الحسن“ 
عــــام 2007، وأعقبتهــــا بعقوبــــات إضافية 
في 2021 طالت ســــتة مــــن موظفيه بتهمة 

استخدام حسابات شخصية في مصارف 
لبنانية لتحويل أكثر من 500 مليون دولار 
إلى الجمعيــــة، مما أتاح لها الوصول إلى 

النظام المالي الدولي.
ويرى المتابعون أن الإدارة الأميركية، 
تولــــي أهميــــة كبيــــرة لتجفيــــف المنابع 
الماليــــة للحــــزب بقــــدر الاهتمــــام بنــــزع 
ســــلاحه، وبالتالي فإن الدولــــة اللبنانية 
أمام تحــــد كبيــــر، حيــــث أن المماطلة أو 
التراخي في حسم ملف ”القرض الحسن“ 
ســــيعني رسالة سلبية عن عجز الدولة عن 
فرض ســــيادتها، وبالتالي غلــــق الأبواب 
أم أي دعــــم دولــــي للبنــــان هــــو في أمس 
الحاجة إليه، فــــي المقابل فإن فرض قرار 
حل المؤسســــة، قد يقود إلى مواجهة مع 
الحــــزب وحاضنتــــه الشــــعبية لا يريدها 

العهد.
واســــتهدفت العقوبــــات الجديدة على 
حــــزب اللــــه، الخميــــس اثنيــــن مــــن كبار 
مســــؤوليه واثنين من القائميــــن بأعمال 
التســــهيلات المالية لدورهم في تنســــيق 
التحويلات المالية إلى الجماعة المدعومة 

من إيران.
الأشــــخاص  أن  الــــوزارة  وذكــــرت 
المســــتهدفين يقيمون في لبنــــان وإيران، 
وعملــــوا على إيصال أموال إلى حزب الله 
من مانحين خارجيين. وقالت إن التبرعات 
الخارجية تشــــكل جزءا كبيرا من ميزانية 

الحزب.
وأوضح نائب وزير الخزانة الأميركي 
مايكل فولكندر إن الإجراء يُســــلط الضوء 
علــــى ”الامتداد العالمي الواســــع لجماعة 
حزب الله من خلال شبكتها من المتبرعين 
والداعمين للإرهاب، وخاصة في طهران.“
وأضاف ”في إطار جهودنا المستمرة 
للتصدي لدعم إيران للإرهاب، ســــتواصل 
وزارة الخزانة الأميركية تكثيف الضغوط 
الاقتصادية على الشــــخصيات الرئيســــية 
في النظام الإيراني ووكلائه الذين ينفذون 

هذه الأنشطة المميتة.“

أحمد جمال

 القاهــرة - ضاعفـــت مفوضية الأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين من الضغوط 
على الحكومـــة المصرية، بعد أن أعلنت 
تقليـــص المســـاعدات المقدمة للاجئين 
وقصرهـــا على حالات ملحـــة، ما يخلق 
أوضاعا صعبة لما يقرب من مليون لاجئ 
مســـجلين بشـــكل رســـمي بالمفوضية، 
وســـط تراجـــع تمويل المنظمـــات التي 
تقـــدم مســـاعدات للفاريـــن مـــن مناطق 
الصراع، مـــا يفرض البحـــث عن بدائل 
تمنـــع تحويـــل اللاجئيـــن إلـــى قنبلـــة 

موقوتة.
وأعلنـــت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن تقليـــص 
عدد العائلات المســـتفيدة مـــن برنامج 
المســـاعدات النقدية متعـــددة الأغراض 
المنتظمـــة، اعتبـــارا من مايـــو الجاري 
بســـبب النقص الحاد في التمويل الذي 
تواجهه، وستُخصص المساعدات خلال 
الفترة المقبلة للعائلات الأكثر احتياجا 
فقـــط، فـــي إطـــار أولويـــات تعتمدهـــا 

المفوضية.
وأشارت المفوضية إلى أن مقابلات 
متوقفـــة  الاقتصـــادي  الوضـــع  تقييـــم 
حتى إشـــعار آخر، وتعد أداة أساســـية 
تعتمدهـــا المفوضيـــة لتحديـــد الأســـر 
المســـاعدات  وتوجيه  احتياجـــا  الأكثر 
بشكل عادل، وستواصل إبلاغ اللاجئين 
بالتطـــورات  المســـتفيد  والمجتمـــع 

الجديدة.
وتأتـــي تلك الإجـــراءات كجـــزء من 
تدابيـــر لمواءمة المـــوارد المحدودة مع 
تزايـــد الاحتياجات الإنســـانية، إذ يؤثر 
نقـــص التمويـــل على قـــدرة المفوضية 
على تنفيذ بعض أنشـــطتها الاعتيادية، 
بمـــا في ذلك تقييم الأوضاع المعيشـــية 

للاجئين وطالبي اللجوء.
وتواجـــه الحكومة المصرية عقبات، 
لأنها تريد تسجيل أكبر عدد من النازحين 
إلى أراضيها في مفوضية الأمم المتحدة 
للاجئين ما يســـاعدها على حصر أعداد 
مـــن دخلوا بصورة غير شـــرعية لتقنين 
أوضاعهم، وأن توقف المســـاعدات التي 
يعتمد عليهـــا مئات الآلاف من اللاجئين 
ســـوف ينعكس سلبا على مسألة الإقبال 

على التسجيل.
وليـــس مـــن المســـتبعد أن يكـــون 
الإجـــراء التالـــي وقف عملية تســـجيل 
اللاجئين الجدد في ظل اتســـاع الفجوة 
التمويليـــة للمنظمة الأممية، وقد يترتب 
علـــى ذلـــك تخفيض أعـــداد العمالة بعد 
أن ضاعفتهـــا للتجـــاوب مـــع الزيادات 
المضطربـــة في عملية التســـجيل، وفي 
ظل صعوبات يواجهها لاجئون بســـبب 
تقنيـــن أوضاع وجودهـــم على الأراضي 

المصرية.
وباتت القاهرة أمام مشكلات تنفيذية 
وأمنية، لأنها صاحبة الحق في الإشراف 
علـــى طلبات اللجوء وخدمات اللاجئين، 
وفقـــا لقانـــون اللجوء الأخيـــر الذي تم 

إقراره من البرلمان هذا العام، وبانتظار 
صدور لائحتـــه التنفيذية لتطبيقه، وفي 
تلك الحالة فـــإن طلبات اللجوء قد تكون 
أكبـــر من قدرة مفوضيـــة اللاجئين على 
تحملهـــا، وعليهـــا الانغمـــاس أكبر في 
تقديـــم الخدمـــات للاجئين مـــع أوضاع 

معيشية ضاغطة في مصر.
الأممية  اللاجئين  مفوضيـــة  وتولت 
عمليـــة تســـجيل اللاجئيـــن فـــي مصر 
بموجـــب اتفاقية تعود للعـــام 1954، إلا 
أن القانـــون الجديـــد يـــوكل المهمة إلى 

السلطات المحلية.
ويتضمـــن القانـــون الجديد إنشـــاء 
لجنة حكومية لشـــؤون اللاجئين، كجهة 
مختصـــة بكافـــة شـــؤون اللاجئين، من 
اســـتقبال طلبـــات اللجـــوء وفحصهـــا، 
رفضهـــا،  أو  عليهـــا  والموافقـــة 
الإحصائيـــة  والبيانـــات  والمعلومـــات 
الخاصـــة باللاجئيـــن، وتتبـــع مجلـــس 
مـــع  وســـتتعاون  المصـــري  الـــوزراء 
المفوضيـــة الســـامية للأمـــم المتحـــدة 
لشـــؤون اللاجئين، وتفصـــل اللجنة في 
طلبات اللجـــوء المقدمة لمـــن دخل إلى 
البلاد بطريق مشروع خلال ستة أشهر، 
وفي غضون ســـنة بحد أقصى لمن دخل 

البلاد بطريق غير مشروع.

وطلبت المفوضية لتلبية احتياجات 
اللاجئيـــن في مصـــر 137 مليـــون دولار 
للعام الجـــاري، ولكن حتى نهاية فبراير 
الماضـــي، حصلـــت مصـــر علـــى 21 في 
المئة فقـــط من المبلـــغ المطلوب، وكان 
لذلك تأثير كبير علـــى الخدمات، خاصة 
الخدمات الصحية، واضطرت المفوضية 

إلى تعليقها في مارس الماضي.
قـــال خبيـــر المفوضيـــة الأفريقيـــة 
لشـــؤون اللاجئيـــن أشـــرف ميـــلاد إن 
مفوضية اللاجئين في مصر وفرت العام 
الجاري 22 مليون دولار فقط، ما ينعكس 
على أنشـــطتها التي علقت الجزء الأكبر 
منها، في ظل زيادة في أعداد المسجلين 
لديها، وقبل عشرين عاما كان اللاجئون 
مســـاعدات  علـــى  يحصلـــون  بمصـــر 
جيـــدة تكفيهـــم للحيـــاة دون تدخل من 

الحكومة.
وأضاف ميلاد في تصريح لـ“العرب“ 
أن مـــع زيـــادة تدفـــق اللاجئيـــن لجأت 
المفوضيـــة إلى الاعتمـــاد على منظمات 
البحـــث  بمســـألة  لتقـــوم  لهـــا  تابعـــة 
الاجتماعي لكل حالة على حدة والتعرف 
علـــى الحالات التي لها احتياجات مالية 
وصحيـــة، وتمكنت من إحـــداث التوازن 
المطلوب السنوات الماضية قبل اندلاع 
الحـــرب في الســـودان، إذ كان يقدر عدد 
اللاجئين المسجلين لدى المفوضية في 
ذلك الوقت بــــ280 ألف لاجئ، فيما وصل 

العدد مـــع نهاية أبريل الماضي إلى 958 
ألف لاجئ، مقابل شـــح كبيـــر في موارد 

المفوضية.
قامـــت  المفوضيـــة  أن  وأوضـــح 
بتعيين أكثر من 100 موظف للمســـاعدة 
التســـجيل  طلبـــات  اســـتيعاب  علـــى 
قيمـــة  وتراجعـــت  الســـودانيين،  مـــن 
المساعدات التي تقدمها، ويمكن للأسرة 
التي لا تتحدث اللغـــة العربية وتعولها 
امرأة ولديها ســـتة أبناء الحصول على 
نحـــو 55 دولارا، وهـــو مبلـــغ لا يكفـــي 
إيجـــار الســـكن فـــي الأحياء الشـــعبية 

المصرية.
وذكـــر أن نقص التمويـــل يرجع إلى 
توقـــف الولايـــات المتحـــدة عـــن تقديم 
مســـاهمتها التـــي كانـــت تمثـــل 30 في 
المئـــة مـــن إجمالـــي تمويـــل مفوضية 
اللاجئيـــن، وتراجـــع تبرعـــات الاتحاد 
الأوروبـــي الذي يقدم مســـاعدات للدول 
التي تســـتضيف اللاجئين، وهي حوافز 
دول  إلـــى  المهاجريـــن  وصـــول  لعـــدم 
الاتحاد بطرق غير شرعية، كما ضاعفت 
دول الخليج مســـاعداتها وقت الصراع 
فـــي ســـوريا، ومـــع انحســـاره تراجـــع 

التمويل.
وحـــذرت المفوضية الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين قبل أيام من 
أن الخفـــض الحـــاد فـــي التمويل يحرم 
اللاجئيـــن الأكثـــر ضعفا فـــي العالم من 
الدعم الأساسي، وهم يواجهون مخاطر 
أكبر من الإســـاءة والفقـــر والإجبار على 
العـــودة إلـــى ديارهـــم، أو مـــن التفكير 
محفوفـــة  جديـــدة  برحـــلات  بالقيـــام 
بالمخاطـــر، ما يضـــع المزيد من الأعباء 
على الـــدول المضيفة لهـــم ويُعقّد إدارة 
الحـــدود، ويزيـــد مـــن مخاطـــر الاتجار 
بالبشـــر والإســـاءة لهم، ويُشـــجّع على 

مواصلة الهجرة.
وأكـــد أشـــرف ميلاد، وهـــو حقوقي 
مصـــري ومحاضـــر دولـــي فـــي كيفيـــة 
التعامـــل مـــع اللاجئيـــن، أن الحكومـــة 
المصريـــة لـــن تقـــدم المزيد مـــن الدعم 
للاجئيـــن، في ظل شـــكاوى شـــعبية من 
ضغوط بســـبب اســـتضافة ما يقرب من 
10 ملاييـــن لاجـــئ ومهاجـــر، وفي حال 
تحملـــت الحكومـــة أعبـــاء من ســـقطت 
عنهم المساعدات، ســـتواجه المزيد من 
الســـخط الداخلـــي إلـــى جانـــب أن ذلك 
ســـيكون بحاجة إلـــى كلفـــة اقتصادية 

مستدامة.
وشـــدد في حديثـــه لـ“العـــرب“ على 
أن الجهـــات الأمنية في مصر ســـتواجه 
مشـــكلات أكبر لأن موسم الصيف يعرف 
بأنه يشـــهد رواجا على مستوى الهجرة 
غيـــر النظامية، ورغم أن هناك ســـيطرة 
علـــى الحـــدود المصريـــة مـــع أوروبا، 
فالانتقال إلى ليبيا سيأخذ في التصاعد 
مع عدم وجود قدرة على مجاراة الوضع 
المعيشـــي في مصـــر، بجانب انتشـــار 
جرائـــم بيـــع الأعضـــاء الـــذي تزايد مع 
الصعوبـــات الاقتصادية التـــي يعانيها 
الكثير من اللاجئيـــن، وتأثر المصريين 
الذين يواجهون منافســـة غيـــر متكافئة 
مع لاجئين يحصلـــون على مبالغ زهيدة 
نظير عملهم في الاقتصاد غير الرســـمي 

للحصول على قوت يومهم.

الرئيــــس  أعلــــن  عندمــــا   - واشــنطن   
الأميركــــي دونالــــد ترامب في الســــعودية 
يوم الثلاثاء أنه ســــيرفع جميع العقوبات 
المفروضــــة علــــى ســــوريا، فاجــــأ القرار 
الكثيرين في المنطقة، وأيضا البعض في 

إدارته.
وقــــال أربعــــة مســــؤولين أميركييــــن 
مطلعين إن كبار المســــؤولين في وزارتي 
الخارجيــــة والخزانة هرعــــوا في محاولة 
العقوبــــات،  إلغــــاء  كيفيــــة  لاســــتيعاب 

وبعضها مفروض منذ عقود.
وأوضــــح مســــؤول أميركــــي كبير أن 
البيــــت الأبيض لــــم يصــــدر أي مذكرة أو 
توجيــــه لمســــؤولي العقوبات فــــي وزارة 
الخارجيــــة أو وزارة الخزانــــة للتحضير 
لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك 

إعلانا وشيكا من الرئيس بهذا الشأن.
وبــــدا الإلغــــاء المفاجــــئ للعقوبــــات 
مماثــــلا لمــــا يفعلــــه ترامب دومــــا – قرار 
مفاجئ وإعــــلان دراماتيكي وصدمة ليس 
لبعــــض  أيضــــا  ولكــــن  للحلفــــاء  فقــــط 
المســــؤولين الذين ينفذون السياسة التي 

يتم تغييرها.
وبعد الإعــــلان، كان المســــؤولون في 
حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي 
بها الإدارة الأميركية حزما ومستويات من 
العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى 

يريد البيت الأبيض بدء العملية.
وذكــــر المســــؤول الكبير أنــــه وحتى 
الوقــــت الذي التقى فيــــه ترامب بالرئيس 
السوري أحمد الشــــرع في السعودية يوم 
الأربعاء، كان المســــؤولون في الخارجية 
والخزانة لا يزالون غير متأكدين من كيفية 

المضي قدما.
وقــــال أحــــد المســــؤولين الأميركيين 
”يحــــاول الجميع استكشــــاف كيفية تنفيذ 

ذلك“، في إشارة لإعلان ترامب.

وفي أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق 
بشــــار الأســــد في أواخر العــــام الماضي، 
صاغ مســــؤولون من وزارتــــي الخارجية 
والخزانــــة مذكــــرات وأوراقــــا بمختلــــف 
الخيارات للمســــاعدة في إرشاد الحكومة 
بشــــأن رفــــع العقوبــــات عــــن ســــوريا إذا 
اختــــارت الإدارة الأميركيــــة القيــــام بذلك 

وعندما تقرر ذلك.
لكــــن كبــــار المســــؤولين فــــي البيت 
الأبيــــض والأمــــن القومــــي، وكذلك بعض 
المشــــرعين، ناقشــــوا لأشــــهر ما إذا كان 
ينبغي من الأســــاس تخفيــــف العقوبات، 
نظرا لعلاقات الشــــرع السابقة مع تنظيم 
القاعــــدة. وفكت الهيئة التــــي كان يقودها 

الشرع الارتباط بالتنظيم عام 2016.
وقال المســــؤول الأميركــــي الكبير إنه 
قبــــل رحلة ترامب إلى الســــعودية، لم يكن 
هناك أي مؤشر واضح، على الأقل بالنسبة 
للمسؤولين الذين يعملون على العقوبات 
داخل وزارتي الخارجيــــة والخزانة، على 

أن الرئيــــس قد اتخذ قرارا. ولم ترد وزارة 
الخارجية ووزارة الخزانة حتى الآن على 

طلب للتعليق.
وقــــال مســــؤول فــــي البيــــت الأبيض 
لرويتــــرز إن تركيــــا والســــعودية طلبتــــا 
من ترامــــب رفع العقوبات ولقاء الشــــرع. 
وصــــرح ترامب فــــي إعلانه أنــــه فعل ذلك 

لإعطاء سوريا فرصة لمستقبل أفضل.
لكن ربما لم يكن قــــرار ترامب مفاجئا 

تماما.
وأوضح جوناثان شــــانزر المســــؤول 
الســــابق فــــي وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
والمديــــر التنفيذي الحالي لمنظمة الدفاع 
عن الديمقراطيات، والذي التقى مسؤولين 
ســــوريين خــــلال زيارتهم، إن مســــؤولين 
ســــوريين كبارا كانوا في واشنطن الشهر 
الماضــــي ومارســــوا ضغوطــــا قوية لرفع 

جميع العقوبات.
ومع ذلك، لا يبدو أن تخفيف العقوبات 

على سوريا سيتم قريبا.
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الأشخاص المستهدفون 

بالعقوبات يقيمون في 

لبنان وإيران، وعملوا على 

إيصال أموال إلى حزب الله 

من مانحين خارجيين

ترامب صانع المفاجآت

الحكومة المصرية لن 

تقدم المزيد من 

الدعم للاجئين

أشرف ميلاد

إعلان ترامب بشأن رفع العقوبات 
عن سوريا باغت مسؤولي إدارته

مصير مجهول

وقف المساعدات المالية للاجئين 

يضاعف الضغوط على القاهرة

لبنان في وضع معقد مع تصاعد 

الضغوط الأميركية 

لحل مؤسسة القرض الحسن الحكومة حائرة بين توفير الاحتياجات والخشية 

من الوضع الحدودي
الخزانة الأميركية تفرض عقوبات جديدة 

على مسؤولين ماليين في حزب الله

ــــــا كبيرا في التعامل مــــــع قضية اللاجئين  تواجــــــه الحكومة المصرية تحدي
لاســــــيما بعد قرار المفوضية العليا لشــــــؤون اللاجئين تقليص المســــــاعدات 

المقدمة لهذه الفئة إلى الحدود الدنيا.



 أربيل (إقليم كردستان العراق) - عادت 
قضية رواتـــب موظفي إقليم كردســـتان 
العـــراق لتلقـــي بظلالهـــا مجـــدّدا على 
العلاقة بين ســـلطات الإقليـــم والحكومة 
الاتحّادية العراقية بعد أن عادت الأخيرة 
بضغط مـــن قـــوى متنفـــذة داخلها إلى 
ســـالف تشـــدّدها بشـــأن تحويل المبالغ 
المخصصة لتلك الرواتب الأمر الذي أثار 

حفيظة القيادة السياسية للإقليم.
زعيـــم  بارزانـــي  مســـعود  وأعلـــن 
الحزب الديمقراطي الكردســـتاني القائد 
الرئيســـي لســـلطات الحكـــم الذاتي في 
إقليم كردســـتان العـــراق رفضه لطريقه 
تعامل بغداد مـــع الإقليم في عدّة ملفات 

وقضايا من بينها قضية الرواتب.

وأثيـــرت القضية من جديـــد بعد أن 
أظهـــرت وزارة الماليـــة الاتحادية عزمها 
علـــى تقليص المبالغ المخصصة للرواتب 
في الإقليم بحجّة أن الأخير لم يف بكامل 
التزاماته في تحويل القيمة المتفق عليها 
ممّا يحصـــل عليه محليا من موارد نحو 

الخزينة العامة للدولة الاتحادية.
وأكّـــد بارزاني على ضـــرورة التزام 
بغـــداد بالدســـتور العراقـــي واحتـــرام 
الشـــرعية الدســـتورية لإقليم كردستان، 
رافضـــا في الوقـــت ذاتـــه الطريقة التي 

تتعامل بها بغداد في مسألة الرواتب.

وقال فـــي كلمة له ألقاهـــا الخميس 
والســـتين  الثالثـــة  الذكـــرى  بمناســـبة 
لتأســـيس اتحاد معلمي كردســـتان ”إن 
الحكـــم الدكتاتوري لن ينجح أبدا،“ وإن 
”أي طـــرف يريـــد أن يحكـــم فـــي العراق 
بالأغلبية لـــن ينجح ويجب إجراء تعداد 

سكاني شفاف إذا لم تنجح الشراكة“.
وفي ما يخص قضيـــة الرواتب عبّر 
عـــن رفضـــه للطريقـــة التـــي تُعامل بها 
حكومة إقليم كردستان قائلا ”لقد جعلوا 
الأمر وكأن الانتمـــاء ونضال وكفاح هذا 
الشـــعب على مدى كل تلك الســـنين وكل 
أولئك القادة الأبطال وكل أولئك العظماء 
وكل أولئك الشهداء وكل عمليات الأنفال 
والقصف الكيمـــاوي كانت كلها من أجل 

المطالبة بالرواتب“.
وأشـــار إلـــى أن المســـألة إذا كانـــت 
تنحصر فـــي الرواتب فـــإن ”الحكومات 
الســـابقة كانـــت ســـتُقبّل أيـــدي الأكراد 
وتكون ممتنة لهم،“ معبّرا عن أســـفه لأن 
ذلك يجـــري بـ“وضـــوح وبتعليمات من 

بعض الأطراف الداخلية“.
ويشـــير المرجـــع الكـــردي المخضرم 
بهـــذه العبارة الأخيـــرة إلى وقوف قوى 
متنفـــذة داخـــل الســـلطة الاتحادية من 
أحزاب وفصائل شـــيعية مســـلّحة وراء 
تجديد الضغـــوط على ســـلطات الإقليم 
ومحاولـــة دفعها نحـــو العجز عن تلبية 
الواقعين  للســـكان  الأساسية  المتطلبات 
ضمن دائرة مســـؤولياتها وفي مقدمتها 

دفع رواتبهم كاملة وبشكل منتظم.
كما لم يبرّئ بارزاني جهات سياسية 
مـــن داخل الإقليـــم ذاته بالوقـــوف وراء 
الصعوبـــات  وخلـــق  المســـائل  تعقيـــد 
مطالبا بضرورة أن تعامل شرعية إقليم 
كردســـتان في ضوء انتخابـــات أكتوبر 

الماضي التي أظهرت ثقل كل طرف.

وقال فـــي هـــذا الســـياق ”إذا ذهب 
بعـــض الأشـــخاص لأيّ غـــرض كان أو 
لأيّ ســـبب يقتنعون به لتقديم شكوى أو 
اعتراض أو دعوى، فـــإن التعامل معهم 
خرق للدســـتور وخرق للشرعية، وخرق 

لكل شيء.. فتعال وتعامل مع الإقليم“.
ورأى أن ”الهـــدف إذا كان يتمثل في 
أن الفيدراليـــة لم تعد موجودة فليقولوا 
بصراحـــة: لم نعد مقتنعـــين بالفيدرالية 
ولذلـــك يجـــب أن تكـــون هنـــاك حكومة 
مركزيـــة. وعندها من يقبـــل ذلك فليقبله 

ومن لا يقبله فسيتخذ قراره الخاص“.
واعتبـــر أن ما يحصـــل عليه الإقليم 
من أموال الموازنـــة الاتحادية يظل دون 
اســـتحقاقه الأصلي، مشـــيرا إلى أن ما 
يُرســـل من حصتـــه ”لا يتجـــاوز القليل، 

وأحيانا يكون أقل من النصف“.
واســـتند في رأيـــه إلى عدد ســـكان 
الإقليـــم قائـــلا ”إنهـــم (المســـؤولون في 
الدولـــة الاتحّادية) كثيرا مـــا كانوا ضد 
تضمين مسألة القومية والدين والمذهب 
في الإحصاء الأخير. لكن إذا تحدثنا وفق 
عدد الســـكان فإن نسبة سكان كردستان 
في المناطق الواقعة حاليا تحت سيطرة 
حكومة الإقليم والبيشمركة تبلغ نحو 15 
في المئة، وهذه النسبة لا تشمل المناطق 
الخارجـــة عن إدارة الإقليم. ولو أُضيفت 
تلـــك المناطق أيضـــا، فقد تصل نســـبة 
الأكراد إلى 25 في المئة أو أكثر من ذلك“.

ومـــع ذلك، اســـتطرد زعيـــم الحزب 
الديمقراطـــي بالقـــول ”لا يُعامل الإقليم 
علـــى هـــذا الأســـاس. وحتـــى المناطق 
الخاضعة لسلطة حكومة إقليم كردستان 
لا تُعامل على أنهـــا تمثل 15 في المئة أو 
14 في المئة، بل يتـــم التعامل معها على 

أساس أنها أقل من 10 في المئة.“
وتم الكشـــف قبـــل أيـــام عـــن قـــرار 
الحكومة الاتحادية في بغداد إرسال 700 
مليار دينـــار فقط لتغطية رواتب شـــهر 

أبريل في إقليم كردستان العراق.
وقالت مصـــادر حكوميـــة إنّ وزيرة 
الماليـــة العراقيـــة طيـــف ســـامي بعثت 
برســـالة أبلغـــت فيهـــا وزارة المالية في 
الإقليـــم بـــأن حكومـــة إقليم كردســـتان 
لـــم تلتزم بتســـليم كامـــل إيراداتها غير 

النفطية والتـــي كان يفترض أن تبلغ 90 
مليار دينار شـــهريا وأنّه لم يتم تســـليم 
ســـوى نحو 52 مليـــار دينار عن شـــهر 
يناير وأقل من 50 مليار دينار عن كل من 

شهري فبراير ومارس.
وفـــي المقابـــل قالـــت وزارة الماليـــة 
والاقتصـــاد في إقليـــم كردســـتان إنها 
حولت هـــذا العام إيـــرادات غير نفطية 
إلـــى الحكومة الاتحادية ثـــلاث مرات إذ 
أرســـلت في يناير نحـــو 52 مليار دينار 

وفي فبراير 48 مليارا و722 مليون دينار 
وفي مارس 48 مليارا و205 ملايين دينار.
وأضافـــت المصـــادر أن وزيرة المالية 
العراقية طالبت الإقليم بتحويل 50 مليار 
دينار إضافية من الإيرادات غير النفطية 
إلـــى بغداد في أقـــرب وقت مقابل صرف 
750 مليـــار دينار لتغطية رواتب موظفي 
الإقليـــم. وأكدت أن علـــى حكومة الإقليم 
سد العجز المتبقي البالغ 200 مليار دينار 
من إيراداتهـــا الداخليـــة، بينما يتطلب 

توزيـــع رواتب موظفـــي الإقليم أكثر من 
957 مليار دينار شـــهريا، بحسب بيانات 

حكومته.
وتعقيبا على ذلك دعا رئيس حكومة 
إقليم كردســـتان العراق مسرور بارزاني 
إلـــى  العراقيـــة  الاتحاديـــة  الحكومـــة 
الالتـــزام بواجباتها تجـــاه الإقليم وعدم 
خلط قضيـــة رواتب موظفيـــه بالقضايا 
السياســـية واســـتخدامها كورقة ضغط 

على سلطاته.
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صنعاء تستعيد منفذها 

على الخارج باستئناف 

العمل في مطارها
 صنعــاء - اســـتعادت مناطق ســـيطرة 
جماعـــة الحوثي في اليمـــن، بما في ذلك 
العاصمة صنعاء، منفذها الجوي الوحيد 
وذلـــك بإعـــلان الجماعـــة عن اســـتئناف 
العمـــل في المطار الدولـــي ووصول أولى 
الرحـــلات الجوية إليه بعد تعرضّه لدمار 
كبيـــر إثـــر غارات شـــنها عليـــه في وقت 
ســـابق الطيـــران الحربـــي الإســـرائيلي 
ردّا على اســـتهداف الحوثيـــين لمطار بن 

غوريون بصاروخ باليستي.
ومثّلت إعـــادة تأهيل المطـــار وفتحه 
في وقت قصير نســـبيا تحديـــا للجماعة 
التي أرادت من خلال ذلك توجيه رســـائل 
بشـــأن قدرتها على إدارة شـــؤون مناطق 
ســـيطرتها وتجاوز آثار مـــا تتعرّض له 
المرافـــق والمنشـــآت في تلـــك المناطق من 
تدمير علـــى يد الآلة الحربية لإســـرائيل 
وقبـــل ذلك للولايات المتحدة قبل أن تبادر 
الأخيـــرة إلى إعـــلان تهدئة مع الحوثيين 
والكف عـــن قصف مواقعهـــم مقابل عدم 
تعرّضهـــم لســـفنها فـــي البحـــر الأحمر 

وخليج عدن وباب المندب.
ورغـــم ذلك ســـيظل المطـــار في وضع 
هـــشّ معرّضـــا للتدمير مجـــدّدا من قبل 
إســـرائيل في غياب أي حمايـــة فعالة له 
ضـــدّ غـــارات الطيـــران، خصوصـــا وأنّ 
الحوثيـــين واصلـــوا اســـتهداف مناطق 
الباليســـتية  بصواريخهـــم  إســـرائيلية 
ومســـيّراتهم الأمر الذي يشكلّ استفزازا 
لتل أبيب يستبعد أن تتركه يمر دون الردّ 

عليه بقوة وعنف شديدين.
ووصلـــت الخميـــس أول رحلة جوية 
إلـــى مطـــار صنعـــاء الدولي بعـــد إعادة 
تأهيله عقب أســـبوع من تعرضه لغارات 

جوية إسرائيلية أخرجته عن الخدمة.
وقـــال خالـــد الشـــايف مديـــر المطار 
صنعاء فـــي تغريدات علـــى منصة إكس 

”إن مطـــار صنعـــاء اســـتقبل أول رحلـــة 
أممية بعد إعادة تأهيله إثر استهدافه من 

قبل العدو الصهيوني.“
وأوضح الشـــايف أنه من المقرر إقلاع 
وهبوط عشـــر رحـــلات أمميـــة في ظرف 
ســـاعات بعـــد أن أصبـــح المطـــار جاهزا 

لاستقبال الطائرات.
وكان الشـــايف قـــد صـــرح فـــي وقت 
ســـابق لوكالات أنباء دوليـــة بأن ”الفرق 
الفنيـــة اســـتكملت إعـــادة تأهيـــل مدرج 
وصالات المطـــار، بعـــد تعرضها لأضرار 
جسيمة جراء غارات العدوان الإسرائيلي 
ما أدى إلـــى توقف حركة الملاحة الجوية 

في المطار بشكل كامل.“
وأكـــد ”أن الرحلات المدنيـــة التابعة 
للخطـــوط الجويـــة اليمنية ستســـتأنف 
المتبقيـــة،  الوحيـــدة  بالطائـــرة  عملهـــا 
وسيتم تسيير أكثر من رحلة خلال اليوم 

الواحد.“
وشنت إســـرائيل، في الســـادس من 
مايـــو الجـــاري سلســـلة غـــارات جوية 
استهدفت مطار صنعاء الدولي الخاضع 
لســـيطرة الحوثيين، ما تسبب بخروجه 
الكامـــل عن الخدمة، بعد أن دمرت العديد 
مـــن منشـــآته ومبانيه، وثـــلاث طائرات 

مدنية كانت راسية على أرضيته.
كما شـــن الطيران الإسرائيلي غارات 
الكهربـــاء  محطـــات  اســـتهدفت  جويـــة 
ومصنعـــي أســـمنت في عمـــران وباجل، 
فضـــلا عن اســـتهداف مينائـــي الحديدة 
ورأس عيســـى، مما تســـبب فـــي أضرار 

مادية وبشرية.
ونفذت إسرائيل هذا الهجوم ردا على 
هجوم صاروخي شـــنته جماعة الحوثي 
في الرابع من الشـــهر نفســـه اســـتهدف 
محيـــط مطار بن غوريـــون الدولي وأربك 

حركة الملاحة الجوية فيه لعدة ساعات.

قضية الرواتب تخيم مجددا على العلاقة 
بين الحكومة العراقية وسلطات كردستان العراق

الخلافات بشأن المســــــائل المالية وفي مقدمتها مسألة رواتب موظفي إقليم 
كردستان العراق عادت لتلوح كعامل منغص للأجواء الإيجابية التي ميزت 
مؤخرا العلاقة بين ســــــلطات الحكــــــم الذاتي في إقليم كردســــــتان العراق 
والحكومة الاتحادية العراقية، وهي أجواء لا تناسب توجهات بعض القوى 
المتنفذة في بغداد والتي كثيرا ما تتهم باستخدام نفوذها في الضغط على 

الإقليم ومحاولة التضييق عليه اقتصاديا وماليا.

المطلوب إحداث أزمة ودق إسفين بأي طريقة

مسعود بارزاني: لن نقبل بطريقة بغداد في التعامل مع مسألة الرواتب

الإقليم يحصل على ما دون 

استحقاقه من الموازنة 

العراقية ودعوة لإجراء 

تعداد شفاف يحدد النسبة 

الحقيقية للمكون الكردي

تركيا تواصل ضغوطها العسكرية على حزب 
العمال الكردستاني رغم قراره حل نفسه

 انقرة - أظهرت تركيا تشبثها بمواصلة 
انتهاج الخيار العسكري ضدّ حزب العمال 
الكردســــتاني، وذلك على الرغم من القرار 
الأخير لقيادة الحزب بحلّه وإلقاء السلاح 
والدخول في مســــار ســــلمي لحلّ صراعه 
المزمن ضدّ الدولة التركية والمتواصل منذ 

أكثر من أربعة عقود.
وتتشــــبّث أنقرة بهذا الخيــــار لكونها 
ترى نفســــها فــــي موقع قــــوّة إزاء الحزب 
نظرا للتطورات الكثيــــرة محليا وإقليميا 

والتي صبّت في مصلحتها.
وعلى مدى السنوات الأخيرة ضاعفت 
القــــوات التركية مــــن جهدها الحربي ضدّ 
مقاتلي الحزب المتمركزين بشــــكل رئيسي 
داخل مناطق جبلية وعرة بشــــمال العراق 
وتمكنــــت بالفعل من تحقيــــق انتصارات 
جزئيــــة في تلــــك الحــــرب مســــتفيدة من 
التطورات الكبيرة في قدراتها التسليحية 

والتقنية والمخابراتية.
كما اســــتفادت تركيا أيضــــا من حالة 
الوفــــاق المتناميــــة بينهــــا وبــــين العراق 

إقليــــم  وســــلطات  الاتحاديــــة  بســــلطاته 
كردســــتان العــــراق بشــــأن المواجهــــة مع 
الحــــزب الــــذي صنّفتــــه بغــــداد تنظيمــــا 
محظــــورا وغضــــت الطــــرف عن توســــيع 
التدخل العسكري التركي لملاحقة عناصره 
داخل الأراضي العراقيــــة، حتى أصبحت 
للقــــوات التركيــــة العشــــرات مــــن المواقع 
والثكنــــات فــــي مناطق قريبة مــــن مواقع 
تمركــــز عناصر الحزب وفــــي عمق معاقله 

التقليدية.
وتعتــــزم الحكومــــة التركيــــة إدارة ما 
تبقــــى من معركتها ضــــد الحزب من موقع 
المنتصــــر، وســــتكون بذلك وفيــــة لنهجها 
المتسم بالشدّة واســــتدامة الضغوط على 
خصومهــــا والذي ميّز سياســــات الرئيس 
التركــــي رجب طيب أردوغــــان منذ صعود 

حزبه العدالة والتنمية إلى السلطة.
التركيــــة،  الدفــــاع  وزارة  وأكــــدت 
الخميس، أن الجيش ســــيواصل عملياته 
ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في 
مناطــــق تواجدها إلى أن يصبح واثقا من 

”تطهير المنطقة“، وذلك عقب إعلان الحزب 
حلّ نفســــه وإلقاء السلاح إثر نزاع استمر 

لعقود مع أنقرة.
وأفــــاد متحــــدث باســــم الــــوزارة بأن 
الجيــــش ســــيواصل العمــــل فــــي المناطق 
التي استخدمها من سماهم بـ“انفصاليي 
الكردســــتاني  العمــــال  حــــزب  منظمــــة 
الإرهابيــــة بتصميم، إلى حــــين التأكد من 
تطهيــــر المنطقــــة، وأن المنظمة لن تشــــكل 

خطرا على تركيا بعد اليوم.“
وأشــــار تحديــــدا إلى ”أنشــــطة بحث 
و“كشــــف وتدميــــر كهوف  ومســــح بري“ 
بدائيــــة  ومتفجــــرات  وألغــــام  وملاجــــئ 

الصنع.“
وجاءت تصريحات المتحدث بعد ثلاثة 
أيام على إعلان حزب العمال الكردستاني 
حل نفسه وإنهاء تمرده الذي استمر أربعة 

عقود وأودى بأكثر من 40 ألف شخص.
وبحســــب مصــــدر فــــي الــــوزارة، ”لم 
يتغير شــــيء“ بالنســــبة للقــــوات التركية 
عقــــب الإعلان عــــن حل الحــــزب. وأضاف 
المصــــدر ”مع أن المنظمــــة الإرهابية قررت 
حــــل نفســــها، إلا أننا بحاجــــة إلى توخي 
الحذر من الاستفزازات من قبل من هم غير 

راضين عن القرار.“
وقــــال ”إذا تم تطبيق قــــرار تنفيذ حل 
المنظمة بشــــكل ملموس، ســــنعاود أنشطة 
التطهيــــر مــــن دون القيــــام بعمليــــة، لمنع 
استخدام المنظمات الإرهابية لهذه المناطق 

مرة أخرى.“
ولحزب العمال الكردستاني، المصنف 
فــــي عداد المنظمــــات الإرهابية فــــي تركيا 
ولدى حلفائها الغربيين، قواعد خلفية في 
إقليم كردســــتان العراق الذي يتمتع بحكم 
ذاتــــي، وحيث تقيــــم تركيا أيضــــا قواعد 
عســــكرية وتُنفــــذ عمليــــات جويــــة وبرية 

متكررة ضد المسلحين الأكراد.
ولحــــزب العمال الكردســــتاني وجود 
أيضا في ســــوريا حيث تقيم تركيا قواعد 

عســــكرية في الشــــمال ونفذت منــــذ العام 
2016 عدة عمليات برية لإبعاد المســــلحين 

عن حدودها.
وقال المصدر إن جهاز الاســــتخبارات 
التركي أم.آي.تي سيُنشــــئ آليــــة ”لمراقبة 
نزع الســــلاح“ بالتنســــيق مع قوات الأمن 
في العراق وســــوريا. وأضــــاف ”لا يمكن 
للقوات المسلحة التركية تنفيذ هذه المهمة 

لأنها في دول أخرى.“

وتابع ”ســــنُقدّم الدعم عنــــد الحاجة، 
فلدينا قواعد هناك. ســــيتواصل وجودنا 
فــــي العراق وســــوريا حتى نتأكــــد من أن 
مضبوط. وأكــــد أنه لن يكون هناك  الأمن“ 
أي تدخل من أطراف أخرى في عملية نزع 

السلاح.
وأضــــاف قولــــه ”بالتأكيــــد لــــن يكون 
هنــــاك أي تدخل من قِبــــل الأمم المتحدة أو 
أي طرف آخر. يجب أن يأتي الحل لمشاكل 

منطقتنا من دول المنطقة.“
وستُشــــرف علــــى تســــليم الأســــلحة، 
بحســــب تقاريــــر أوردتها وســــائل إعلام 
تركيــــة، جهات اســــتخباراتية فــــي مواقع 
داخــــل تركيــــا وســــوريا والعــــراق، حيث 
يُتوقع تسجيل الأســــلحة وهوية المقاتلين 
الســــورية  الســــلطات  مــــع  بالتنســــيق 

والعراقية.
وقال الرئيس التركي أردوغان الأربعاء 
إن ”أجهزة استخباراتنا ستتابع العملية 

بدقة لضمان الوفاء بالوعود.“

تركيا ستدير ما تبقى من 

معركتها ضد الحزب من 

موقع المنتصر سيرا على 

نهجها المتسم بالشدة إزاء 

خصومها

لا تراجع عن الخيار العسكري حتى آخر طلقة في جعبة الحزب



مـــن  عـــدد  غـــرار  علـــى   - الربــاط   
الـــدول الأوروبيـــة، أعلن حـــزب الحركة 
الإصلاحيـــة، صاحب ثالث أكبر كتلة في 
البلجيكي،  الفيدرالـــي  النـــواب  مجلس 
والمشارك في الحكومة، عن تقديم مقترح 
تشـــريعي في البرلمان للاعتراف بسيادة 

المغرب على صحرائه.
واعتبـــر رئيس الحزب جورج لويس 
بوشـــي، أن ”هذا المخطط يمثل المســـار 
الوحيد الموثـــوق نحو حل دائم وواقعي 
وســـلمي لهذا النزاع القـــديم،“ موضحا 

أن ”المنطقـــة أصبحـــت اليـــوم فضـــاءً 
للتنميـــة والاســـتقرار والســـلام تحـــت 
الإدارة المغربية، وهو ما لاحظه بنفســـه 
خـــلال زياراتـــه الميدانيـــة إلـــى العيون 

والداخلة.“
وفـــي إطـــار التعـــاون الثنائـــي بين 
المغـــرب وبلجيـــكا فـــي مجـــالات الأمن 
والاقتصـــاد والطاقـــة، يُعـــد هـــذا أول 
تحرك برلماني بلجيكي مباشـــر من طرف 
حزب يتوفر علـــى 4 مقاعد في الحكومة 
الفدراليـــة ولـــه ثقـــل داخـــل البرلمـــان 
الأوروبـــي، حيـــث أورد أن ”هذه الزيارة 
كانت مناسبة لبوشي للإعلان عن تقديم 

مقتـــرح قانون إلـــى البرلمـــان الفيدرالي 
يهدف إلى الاعتراف بسيادة المغرب على 
الصحراء، وكذلك بمخطط الحكم الذاتي 

الذي اقترحه المغرب.“
وأكـــد الحـــزب فـــي بيان لـــه أنه في 
إطار زيارة إلى المملكـــة المغربية، أجرى 
بوشي سلســـلة من اللقاءات السياسية 
الروابط  تعزيـــز  بهدف  والدبلوماســـية 
بين بلجيكا والمغـــرب، حيث تندرج هذه 
المبـــادرات ضمن رؤية طويلة المدى تقوم 
على التعاون القضائي والأمن المشترك، 
ودعم خطة سياســـية من أجل اســـتقرار 

هذه المنطقة من المملكة.

وأكـــد هشـــام معتضـــد، الباحـــث في 
الشـــؤون الإســـتراتيجية، أن ”دعوة حزب 
الحركة الإصلاحية، إلى دعم الحكم الذاتي 
بالصحـــراء المغربيـــة يعكـــس الانخـــراط 
الإيجابـــي تجـــاه هـــذا النـــزاع الإقليمي 
المفتعل، ويؤكد مرة أخرى سعي هذا الحزب 
بشـــكل واقعـــي طريق أحـــزاب وحكومات 
دول أوروبيـــة أخرى، لحـــث حكومته نحو 
احترام توجهات دول غربية كبرى كفرنسا 
وإســـبانيا والانخراط الإيجابي، لمســـايرة 

ديناميكية المنتظم الدولي.“
أن  لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”المســـاهمة في حـــل هذا النـــزاع الإقليمي 
لـــم تعد تقبـــل بالمواقف الرماديـــة أو ذات 
الازدواجيـــة السياســـية فـــي بنـــاء الخط 
الدبلوماســـي، لذلـــك فبروكســـيل مطالبة 
بالتفاعل مع المقترح التشريعي بخصوص 
الحكـــم الذاتي، خاصة أن هـــذا الحزب له 
موقـــع متقدم داخـــل الحكومـــة والبرلمان 
لتتبـــع بوصلـــة المنتظـــم الدولـــي والأمم 
المتحـــدة التـــي أصبحـــت أكثـــر ثباتا في 

تدبيرها هذا النزاع المفتعل.“
وخلال عطلة نهاية الأســـبوع الماضية، 
حـــلّ بوشـــي بمدينة تطـــوان بدعـــوة من 
رجـــال أعمـــال بلجيكيـــين للمشـــاركة في 
مؤتمـــر اقتصـــادي، كمـــا أكد بوشـــي في 
تصريحاتـــه أنه ســـبق له زيـــارة مدينتي 
العيـــون والداخلة، موضحا أن ”الســـيادة 
وإدارة الصحـــراء الغربيـــة تقـــع فعليًـــا 
وبشكل مشـــروع في يد المغرب، ومن خلال 
هذه المبادرة، أطمح إلى حشـــد دعم غالبية 
التشـــكيلات السياســـية الأخـــرى، للتقدم 
إيجابيًـــا في هذا الملف، دون تجاهل بعض 

المطالب القادمة من دول الجوار.“
والتقــــى جــــورج لويــــس بوشــــي في 
الرباط بوزيــــر العدل المغربي عبد اللطيف 

وهبــــي، حســــب بيــــان الحزب الــــذي أكد 
أنهما ناقشــــا ”التحديات المشــــتركة التي 
تواجههــــا الدولتان، لاســــيما في مجالات 
والإرهــــاب  المخــــدرات  تهريــــب  مكافحــــة 
والجريمــــة المنظمة، وشــــددا على ضرورة 
ضمان المتابعة والإدانــــة، وتنفيذ الأحكام 
بشــــكل فعال ومنسق،“ مضيفا أن ”سلامة 
المواطنــــين البلجيكيــــين، تمامًا كســــلامة 
التعــــاون  هــــذا  علــــى  تعتمــــد  المغاربــــة، 
المباشر والمنظم بين المؤسسات القضائية 

للبلدين.“

وعلــــى المســــتوى الحكومــــي، أشــــاد 
الخارجيــــة  وزيــــر  كوينتــــين،  بيرنــــارد 
البلجيكــــي، في أول زيارة لــــه إلى المغرب 
منذ تعيينــــه، في يناير الماضــــي، بالحكم 
الذاتــــي كمقترح للوصــــول إلى حل مرضٍ 
لجميع الأطــــراف، وجهــــود الأمم المتحدة 
ومجلس الأمن، لافتا إلى أن بلاده ”تراقب 
تطــــور مواقف الــــدول الأوروبيــــة في هذا 
الملــــف،“ مبــــرزا أن ”العلاقــــات الثنائيــــة 
تطورت كثيراً ولدينا تنسيق أمني ممتاز، 

وعلاقات اقتصادية واعدة.“
مــــن جهتــــه اعتبــــر وزيــــر الخارجية 
المغربي ناصــــر بوريطة أن ”العلاقات بين 
البلدين جــــد ممتازة، وتطــــورت منذ عقد 
اللجنة العليا المشــــتركة مؤخرا، من خلال 
الروابط الإنســــانية الكبيرة،“ لافتا إلى أن 
البلديــــن متفقان على أن تكــــون العلاقات 
بمنطق الدولة بالدولة وليس بين قطاعات 

وزارية محددة، داعيا الحكومة البلجيكية 
الاقتصاديــــة  الفــــرص  ”اســــتغلال  إلــــى 
المتوفرة بــــين البلدين، وتطوير الشــــراكة 
الإســــتراتيجية عبر الحوار حــــول النقاط 
المعرقلة لها، مشــــددا على وجــــود تعاون 

أمني كبير بين البلدين.“
وأورد الحــــزب، أنه، وفــــاءً منه لخطه 
الدبلوماســــي الواضح، يرى أن تبني هذا 
القرار يُعد خطوة مســــؤولة نحو السلام، 
كما سيســــمح بتوضيح الموقف البلجيكي 
في ســــياق لم يعد فيه الحيــــاد التاريخي 
يعكــــس الواقع الجيوسياســــي الحالي،“ 
وأشــــار إلى أن هــــذا الموقــــف ”لا يُقوّض 
مبــــادئ القانــــون الدولي، بل يســــعى إلى 
تشــــجيع حل سياســــي واقعي يستجيب 

لتطلعات الميدان.“
 وتابــــع ”علــــى نطــــاق أوســــع، تأتي 
هذه المبادرة ضمــــن رغبة الحزب في بناء 
علاقات متينة ومتوازنة مع شركاء دوليين 

يتقاسمون مع بلجيكا نفس التحديات.“
 يشار إلى أن حزب الحركة الإصلاحية 
وضمن قائمة من 15 وزير يشكلون أعضاء 
حكومة بار دي فارن، يتولى مناصب نائب 
رئيــــس الــــوزراء وزير العمــــل والاقتصاد 
والداخليــــة،  الأمــــن  ووزيــــر  والفلاحــــة، 
ووزير الطاقة، ووزيرة الطبقات الوسطى 
والمقاولات الصغرى والمتوســــطة، كما أن 

رئيسه نائب في البرلمان.
وفي إطار توطيد العلاقات مع المغرب 
ودعم تطويرها زار وفد يضم خمسة نواب 
من حركة الإصلاح البلجيكية المغرب، عام 
2023، باعتبــــاره بلد الأصــــل لعدد مهم من 
المواطنين البلجيكيين مزدوجي الجنسية، 
في ســــعي حثيث لضمان قاعدة انتخابية 
صلبة من مزدوجي الجنســــية، بل وحتى 

دعم ترشيحات سياسية من هذه الفئة.

 أثــــار قــــرار رئيــــس حكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة المنتهيــــة ولايتهــــا فــــي ليبيــــا 
عبدالحميد الدبيبة بحلّ جهاز قوّة الردع، 
غضبا شعبيا، باعتباره تسبب في اندلاع 
اشتباكات عنيفة بالعاصمة طرابلس، في 
المقابل، ساندت المحكمة الجنائية الدولية 
القرار، واصفة إياه بالمهم في هذه المرحلة.
للمحكمــــة  العــــام  المدعــــي  واعتبــــر 
الجنائية الدولية كريم خان أن القرار الذي 
صدر عن رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
عبدالحميد الدبيبة بشأن حل جهاز الردع 
لمكافحة الجريمــــة المنظمة والإرهاب، بالغ 

الأهمية خلال هذه المرحلة.
وأفاد خان في إحاطته نصف السنوية 
التــــي قدمها الخميس إلــــى مجلس الأمن 
الدولــــي حــــول عمــــل المحكمــــة الجنائية 
الدولية على الحالة في ليبيا ”نشيد بقرار 
رئيس حكومة الوحدة الوطنية بحل جهاز 
الردع ونعتبــــره بالغ الأهميــــة خلال هذه 

المرحلة.“
وتسبب القرار الذي صدر خلال الأيام 
الماضية في اندلاع اشــــتباكات عنيفة بين 
المجموعــــات المســــلحة فــــي طرابلس ليل 
الأربعاء، بعدمــــا رفض جهاز  الثلاثــــاء – 
الــــردع تنفيذ القرار كونــــه تابعا للمجلس 

الرئاسي.
ودعا ناشــــطون محليون إلى الخروج 
فــــي مظاهــــرات حاشــــدة والاحتجاج في 
الشــــوارع والمياديــــن، إلى حــــين الإطاحة 
بالحكومــــة، فيمــــا خاطــــب 38 عضوا من 
مجلس الدولة رئيســــي مجلســــي النواب 
والدولة بضــــرورة تجاوز حالــــة الجمود 
السياســــي، وإنهاء الانقســــام، وأكدوا أن 
استمرار انقســــام السلطة التنفيذية يمثل 
عائقا أمام أيّ مسار نحو الاستقرار ويُبقي 
البــــلاد في حالة مــــن التوتــــر والفوضى، 
داعين إلى التحرك العاجل لتشكيل حكومة 
موحدة تدير البلاد، وتهيــــئ الانتقال إلى 

مرحلة دائمة من الشرعية والاستقرار.
وطالــــب عمــــداء 52 بلديــــة بالمنطقــــة 
الغربيــــة طالبوا بتســــمية رئيس حكومة 
جديــــد، على أن تتولــــى الحكومة الجديدة 

زمام الأمور لإنقاذ البلاد من حالة الاقتتال 
التي تشهدها العاصمة طرابلس.

وقال عمداء البلديات في بيان مشترك، 
إن مــــا تتعرض لــــه العاصمة طرابلس من 
غزو واســــتباحة وتعريض أمن مواطنيها 
وممتلكاتهم إلى النهب والســــرقة، من قبل 
ميليشــــيات تتبع حكومة منتهية الولاية، 
هــــو جرس إنــــذار خطير، ويمثــــل تهديدا 
مباشرا لوحدة الوطن واستقراره، ودعوا 
والسياســــية  الاجتماعية  المكونات  جميع 
والشــــبابية إلــــى انتفاضــــة شــــعبية ضد 
حكومــــة الوحــــدة، التي اســــتخفت بدماء 
أبنــــاء العاصمــــة، وباعــــت تــــراب ليبيــــا 
للاحتــــلال الأجنبي، وجلبــــت المحتل إلى 
القواعد الليبية، التي أصبحت تحت وطأة 

المحتل الغازي.

ويرى مراقبون أن المجلس الرئاســــي 
رفع الغطاء السياسي عن حكومة الوحدة 
عندما  قرر رئيســــه محمــــد المنفي تجميد 
القرارات الصــــادرة عن الدبيبــــة المتعلقة 
بالأمور العســــكرية والأمنيــــة، والخاصة 
بإعــــادة هيكلــــة المؤسســــات الأمنيــــة، أو 
تكليــــف أشــــخاص بمهام عســــكرية، وفي 
مقدمتهــــا حــــل جهــــازي دعم الاســــتقرار 
والجريمــــة  الإرهــــاب  لمكافحــــة  والــــردع 

المنظمة.
ووجه المنفي في قــــراره بوقف إطلاق 
النــــار وقفا شــــاملا فــــي جميــــع المناطق، 
على أن تلتزم جميع الوحدات العســــكرية 
بالعــــودة إلى مقارهــــا فــــورا دون قيد أو 
شرط، فيما تتولى رئاســــة الأركان العامة 
مراقبة وتقييم الأوضــــاع والإبلاغ عن أي 
خروقــــات وتحديد المســــؤوليات على من 

يخالف القرار.

وتنص المـــادة الثالثة من قرار المنفي 
على تشـــكيل لجنة تقصي حقائق بشـــأن 
الأحداث ابتداء مـــن يوم الاثنين الماضي، 
ومـــا ترتـــب عليها مـــن أضـــرار بالملكية 
العامة والخاصة، وأســـند رئاســـتها إلى 
رئيـــس الأركان الفريـــق محمـــد الحـــداد 
الذي نأى بنفســـه عن الأحـــداث الأخيرة 
وتحاشـــى التـــورط فيهـــا بســـبب عـــدم 
موافقتـــه عليها من الأول وفـــق ما أكدته 

مصادر قريبة منه.
واعتبر الدبلوماســــي الســــابق محمد 
شــــعبان المرداس أن أهالي طرابلس قرروا 
العصيان المدني ولم يذهب أحد منهم إلى 
العمل رغم توســــلات الحكومــــة، فيما أكد 
عضــــو مجلس الدولــــة بلقاســــم قزيط أن 
حكومة الدبيبة فقدت شرعيتها القانونية 
بإشــــعالها  والأخلاقيــــة  والسياســــية 
حــــرب شــــوارع فــــي العاصمــــة طرابلس، 
واحتجازها نحو 3 ملايين مواطن كرهائن 

في سبيل وهم ”الخلود في السلطة.“
ورأى رئيس المؤسسة الليبية للإعلام 
التابعة لحكومة البرلمان محمد عمر بعيو 
أن الأحــــداث فــــي طرابلس التــــي أعقبت 
”ليلة الغــــدر بعبدالغني الككلي“ والانهيار 
”المفاجئ والمؤقت“ لجهاز دعم الاســــتقرار، 
كانت بمثابة الشــــرارة التي أشعلت نيران 

الغضب الشعبي وأنهت سيطرة الدبيبة.
وصفهــــم  مــــن  أن  بعيــــو  وأضــــاف 
قامــــوا  الذيــــن  المســــلحين  باللصــــوص 
بأعمــــال النهب فــــي ”أبوســــليم“، هم من 
أطلقــــوا ”الرصاصات الأولــــى على صدر 
وتفاقم الوضع  حكومة عائلــــة الدبيبــــة.“ 
ســــوءا باقتحام معيتيقــــة وإنهاء جهازي 
الــــردع والشــــرطة القضائيــــة، مردفــــا أن 
هذه القرارات الخاطئة أدت إلى ”خســــارة 

وهزيمة“ حكم الدبيبة.
ودعا المحلل السياسي أحمد السوكني 
ســــكان طرابلس إلى ملاحقة الدبيبة أمام 
القضــــاء الدولــــي، وقــــال ”علــــى أهالــــي 
طرابلس الذين فقــــدوا أهاليهم جراء هذه 
الحرب القــــذرة تقديم دعــــوة جنائية ضد 

رئيس الحكومة ووزير الدفاع.“
واعتبــــر محللون محليــــون أن أحداث 
طرابلــــس كشــــفت عــــن الوجــــه القبيــــح 
لميليشــــيات الحكومة التي استغلت حالة 
الفوضى لنهب الأمــــلاك العامة والخاصة 
والفضــــاءات  الذهــــب  محــــلات  ومنهــــا 
التجاريــــة ومعارض الســــيارات وغيرها، 
وأن الاعتداءات طالت كل شيء بما في ذلك 
حديقة الحيوانات في أبوسليم، بحيث تم 

التعامــــل مع كل ما هــــو موجود في الحي 
الشــــعبي الكبير وســــط العاصمة على أنه 

غنيمة حرب بعد مقتل الككلي.
وأبــــرز نائب رئيــــس المجلس الوطني 
الانتقالي السابق عبدالحفيظ غوقة أن ما 
حدث في طرابلــــس لا يمكن احتواؤه عبر 
ما وصفه بمعالجات الضحك على الذقون 
مــــن بيانــــات وتجميد قرارات أو تشــــكيل 
لجان تحقيق، وشدد على أن الحل الوحيد 
لما جرى فــــي العاصمة طرابلس هو رحيل 
الحكومــــة الفاشــــلة والفاســــدة، على حد 
وصفه، ومحاســــبة رئيســــها جنائيا على 
الجرائــــم التــــي ارتكبت، مردفا ”ســــيكون 
من العار اســــتمرار رئيــــس هذه الحكومة 
في منصبه ولو ليــــوم واحد بعد ما حدث 
فــــي طرابلس من قتل ودمــــار،“ معتبرا أن 
اســــتمرار حكومــــة الدبيبة يشــــكّل إهانة 

لدماء الضحايا والمواطنين.
واســــتنكرت بلديــــة جنــــزور أحــــداث 
طرابلــــس معربة عن تضامنها مع ســــكان 
الجهــــات  ودعــــت  المتضرريــــن،  البلديــــة 
المعنية إلى فتح تحقيق عاجل ومحاســــبة 
المتورطــــين في زعزعة الأمن والاســــتقرار، 
مطالبة كافة الأطــــراف بتحكيم لغة العقل 

وتغليب مصلحة الوطن فوق أيّ اعتبار.

وأدان مجلس حكماء وأعيان طرابلس 
المركز بشدة ما وصفه بالحرب العبثية في 
شوارع العاصمة، وحمّل المجلس الرئاسي 
ورئاسة الحكومة ورئاسة الأركان وجميع 
الأطـــراف المتصارعـــة مســـؤولية حمايـــة 
أرواح المدنيين، مشـــددا على سحب جميع 
التشـــكيلات المســـلحة تحـــت أيّ مســـمى 
خـــارج طرابلـــس، مناديا باتخـــاذ موقف 
حازم وواضح في رفـــض الحرب وإخراج 
التشكيلات المسلحة من وسط العاصمة

ورفضت مكونات من سوق الجمعة ما 
على طرابلس،  ســـمّوه بـ“العدوان الظالم“ 
وأكـــدت وقوفهـــا ودعمهـــا لقـــوة الـــردع 
والمساندين لها، مشـــيرة إلى أن تصرفات 
خرقت الســـلم  الحكومة ”غير المســـؤولة“ 
الاجتماعي، وأسقطت شرعية وجودها في 
السلطة، مطالبة بإسقاط الحكومة التي لم 
يعد لديها أيّ مبرر للاســـتمرار في تسيير 

أمور الدولة، بحسب وصف البيان.
وقال ”حـــراك زليتن من أجـــل الوطن“ 
إنه يتابع بقلق الاشـــتباكات المسلحة التي 
اندلعـــت فـــي طرابلس ومـــا صاحبها من 
إزهاق لـــلأرواح وترويـــع للمدنيين ودمار 
للممتلـــكات العامة والخاصـــة، وإنه يدين 
هذه الأعمال العبثية التي تغرق الوطن في 

المزيد من الفوضى، محملا حكومة الوحدة 
المســـؤولية الكاملة تجاه ما يحدث نتيجة 

لفشلها في ضبط الأمن وفرض القانون.
وفـــي الأثناء لا تـــزال حادثـــة اغتيال 
قائد جهاز الردع عبدالغنـــي الككلي تلقي 
بظلالها عل المشـــهد العام في ليبيا، وقال 
أهالـــي وأعيان ومشـــايخ مدينـــة ككلة في 
بيان إنه تم اســـتدراج الضحيـــة إلى مقر 
اللواء 444 تحت ذريعة اجتماع أمني بعلم 
الدبيبة والأجهزة الأمنية، وأضافوا ”نحمّل 
عبدالحميـــد الدبيبة كامل المســـؤولية عن 
مقتل عبدالغني الككلي ونطالبه بتوضيح 
مطالبين بتشكيل لجنة  الأمر للرأي العام،“ 
تحقيق دولية محايدة للكشف عن الحقائق 

والمتورطين في هذه الجريمة.
كمـــا توعـــد جهـــاز دعـــم الاســـتقرار 
بملاحقة قاتلـــي قائـــده عبدالغني الككلي 
ورفاقه، معتبرا أن ما حدث يمثل ”انتهاكا 
صارخا لكل القيم الإنســـانية والوطنية،“ 
وشـــدد في بيـــان على أن هـــذا ”العمل لن 
يزيده إلا إصرارا علـــى ملاحقة المتورطين 
فيه، أينمـــا وجدوا، ودون هوادة،“ مضيفا 
أن الجريمة كشـــفت ”المعـــدن الحقيقي لمن 
يقفـــون خلفهـــا ونواياهـــم العدائية تجاه 

الوطن وأبنائه.“

 قوة الردع 
ّ

غضب شعبي على الدبيبة بسبب قرار حل

يقابل بتأييد المحكمة الجنائية الدولية
اندلاع اشتباكات عنيفة في طرابلس بعد رفض الجهاز تنفيذ القرار كونه تابعا للمجلس الرئاسي

مطالب برحيل الدبيبة عن السلطة

يخيّم الغضب الشــــــعبي على المشهد السياسي والأمني في ليبيا، إثر قرار 
عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها حلّ جهاز 
الردع لمكافحــــــة الجريمة المنظمة والإرهاب، وســــــط تأييد المحكمة الجنائية 

الدولية للخطوة.
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 عمــان - قـــررت هيئة الإعـــلام الأردنية 
حجـــب مجموعة مـــن المواقـــع الإخبارية 
العربيـــة والأجنبيـــة التي وُصفـــت بأنها 
”تبث الســـموم الإعلاميـــة وتهاجم الأردن 
وســـط جـــدل حول  ورمـــوزه الوطنيـــة،“ 
جـــدوى الخطوة في عصر الفضاء المفتوح 

وإمكانية تجاوز الحظر بسهولة.
وشـــملت قائمـــة الحجـــب 12 موقعاً، 
مـــن أبرزها: ”ميم مرآتنـــا“، ”رصيف 22“، 
”ميدل إيست.أي“، ”الشعوب“، ”عربي 21“، 
”رصد“، ”عربي بوست“، و“صوت الأردن“.

إن  الأردنيـــة  الإعـــلام  هيئـــة  وقالـــت 
هـــذه الخطـــوة تأتـــي ضمـــن إجـــراءات 
هيئة الإعلام واســـتنادا إلـــى الصلاحيات 
القانونيـــة الممنوحة لها في إطار ”الحفاظ 
على الأمـــن الإعلامي الوطنـــي والتصدي 
لمحاولات التشـــويش على استقرار الأردن 
والإســـاءة لرموزه السياسية والاجتماعية 

والوطنية.“
ويبدو الاستياء واضحا لدى الأردنيين 
من الأخبار والمعلومات التي تطال بلادهم، 
لاســـيما التـــي تتعلق بالـــدور الأردني في 
القضيـــة الفلســـطينية، إذ أن حجـــب هذه 
المواقع لقي تأييدا من بعض المســـتخدمين 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاء في 

تعليق:

وقال آخر:

ورحب مدون بالخطوة:

وقال آخر:

فـــي المقابل يـــرى آخـــرون أن الحجب 
خطوة رمزيـــة أكثر منهـــا واقعية في ظل 
ســـهولة تخطـــي الحظـــر ووجـــود مواقع 
التواصل الاجتماعي التـــي تتداول أخبار 

المواقع المحظورة.
ويقول هؤلاء إن على الحكومة المراهنة 
علـــى الإعـــلام المحلـــي وتطويـــره ومنحه 
مســـاحة أوســـع من الحرية ليكـــون قادرا 
علـــى تنـــاول القضايا التي تشـــغل الرأي 
العـــام ومعالجتها بطريقـــة مقنعة بدلا من 
التعتيـــم عليها ما يجعـــل الجمهور يتجه 

إلى منصات عربية وأجنبية.
وفـــي الكثيـــر مـــن الأحيان تســـتخدم 
الحكومة الأردنيّة سياسة حجب المعلومات 
عـــن الصحافـــة، بينمـــا الإعلام الرســـمي 
غالبا ما يكتفـــي بالبيانات والتصريحات 
الرســـمية لتنشـــأ ثغـــرة معلوماتيـــة لدى 
الجمهـــور الذي يتجه إلى مواقع التواصل 
والمنابـــر الأجنبية لإيجاد مـــا يبحث عنه، 
وساهم كلُّ ذلك في انتشار الأخبار الكاذبة 
وغير الدقيقة، حتى باتت مشكلة تُطرح لها 
مشـــاريع للحلّ من الحكومة ومن منظمات 
المجتمع المدني التي راحت تضع مشـــاريع 
لحـــل هـــذه المشـــكلة، كان آخرهـــا إضافة 
منهجٍ دراســـيّ حول التربية الإعلاميّة، في 

الجامعات والمدارس.
والقنـــوات  الإنترنـــت  عصـــر  وفـــي 
الفضائية ووســـائل التواصل الاجتماعي 
لم يعـــد مقبولا اســـتمرار العمل الإعلامي 
بشـــكله التقليـــدي دون تطويـــر مضمونه 
ورســـالته، فالتطـــور فـــي الإعـــلام مرتبط 
بتطور مســـتوى الخطاب الإعلامي الموجه 

إلى الجمهور المحلي.
وبالتوازي مع سياســـية حظر المواقع 
الإخباريـــة كثيـــرا ما تلجـــأ الحكومة إلى 
فـــرض قرار بحظر النشـــر حـــول القضايا 
التـــي تثيـــر اهتمـــام الـــرأي العـــام فـــي 
الأردن. وفي الســـنوات الماضية زادت هذه 

القرارات بشـــكل كبير في أوقات الأزمات، 
ســـواء الأمنيـــة أو السياســـية أو حتـــى 
الكوارث الطبيعيـــة. ويؤكد صحافيون أن 
”القرارات لـــم تلاحظ فيها فائـــدة حقيقية 
لخدمة العدالة أو خدمة الحقيقة للجمهور 

الأردني.“
وتســـاءل مراقبون عن قيمة قرار حظر 
النشر في الإعلام الأردني ومواقع التواصل 
إذا كان هناك الكثير من الحســـابات التي 
تتـــداول القصص المحظـــور الحديث عنها 
بينمـــا يزيد الغمـــوض من إمكانية نشـــر 

الأخبار الكاذبة حولها.
ووجـــه مراقبـــون انتقـــادات للأجهزة 
الرسمية التي تنتهج في كل قضية سياسة 
عدم النشـــر بحجج واهية لتشـــتكي لاحقا 
من انتشـــار الشـــائعات والأخبار المضللة. 
كما وجـــه الإعلاميون أنفســـهم انتقادات 
للإعلام في بلادهم متســـائلين ”كيف نكون 
ســـلطة رقابيـــة ونحن نتحـــرك بالريموت 
خاصـــة أن الإعـــلام الخارجي  كنتـــرول؟“ 
يتلقـــف القصـــص المهمـــة وينشـــر كل ما 
يتعلـــق بها دون ضوابـــط ومحددات، غير 

تلك التي يختارها هو لنفسه.
وأكـــد صحافيـــون أنه علـــى الأجهزة 
الرســـمية أن تـــدرك حجـــم الضـــرر الذي 
تتســـبب به إذا مـــا قررت أن تســـتمر في 

تقييد الإعلام وتدجينه.
الإعلامـــي  الأداء  يواكـــب  لا  وعندمـــا 
المحلـــي تطـــورات الأحداث على مســـتوى 
تطلعـــات الأردنيين، فإن حظر النشـــر في 
قضايـــا تهم الرأي العام يـــؤدي إلى زيادة 
الغموض وخلق مساحات واسعة لمروجي 
الإشاعات، وذلك على الرغم من أن القانون 
الأردني يضمن حق الحصول على المعلومة 
الذي صدر عام 2007، وهو من أوائل الدول 
العربيـــة التي أقرت القانون، لكن المشـــرع 
الأردني لم يعرّف المقصود بحق الحصول 
علـــى المعلومـــة، وترك أمـــر تعريفها للفقه 

القانوني.
على  وتســـتند قرارات ”حظر النشـــر“ 
المـــادة 224 من قانون العقوبـــات الأردني، 
والتي تنص على أن ”كل من نشـــر أخبارا 
أو معلومـــات أو انتقادات من شـــأنها أن 
تؤثر على أيّ قاض أو شـــاهد، أو تمنع أيّ 
شخص من الإفضاء بما لديه من المعلومات 
لأولي الأمر، يعاقـــب بالحبس مدة لا تزيد 
على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مئتي دينار 

أو بكلتا هاتين العقوبتين.“
كما تنص المادة 225 من القانون نفسه 
علـــى أنه ”يعاقـــب بالغرامة مـــن 5 دنانير 
إلـــى 25 دينارا من ينشـــر وثيقة من وثائق 
التحقيق الجنائي أو الجنحي قبل تلاوتها 
في جلســـة علنية، أو محاكمات الجلسات 
السرية، أو المحاكمات في دعوى السب، أو 

كل محاكمة منعت المحكمة نشرها.“
في المقابل تنص المادة 15 من الدستور 
الأردني على أن ”الدولة تكفل حرية الرأي، 
ولـــكل أردنـــي أن يعـــرب بحرية عـــن رأيه 
بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل 
التعبير بشرط ألا يتجاوز حدود القانون“ 
و“تكفل الدولة حريـــة الصحافة والطباعة 
والنشـــر ووســـائل الإعـــلام ضمـــن حدود 

القانون.“

 الربــاط - أكد وزير الشـــباب والثقافة 
والتواصل المغربي محمد مهدي بنسعيد 
الجديـــدة  الرئيســـية  التوجهـــات  أن 
تحرص على تكريـــس التعددية الفكرية 
والثقافية كركيزة في البرامج الإخبارية 
والحواريـــة، من خـــلال إلـــزام القنوات 
العمومية بتقـــديم محتوى يعكس تنوع 

الآراء والخصوصيات اللغوية.
ركيزة  الإعلاميـــة  التعدديـــة  وتُعـــدّ 
أساســـية في أيّ نظام ديمقراطي يسعى 
إلى ترسيخ حرية التعبير وضمان الحق 
فـــي الوصول إلى المعلومة. وفي المغرب، 
شـــهد الإعـــلام خـــلال العقـــود الأخيرة 
تحـــولات كبيرة، ســـواء على مســـتوى 
الإطـــار القانونـــي أو تنـــوع الفاعلـــين 
والوســـائط، ما أوجد مســـاحة نســـبية 
للتعدديـــة، لكنهـــا لا تـــزال محاطة بعدة 

تحديات.
أن  علـــى  بنســـعيد  الوزيـــر  وأكـــد 
الخطوات التي تتخذهـــا الحكومة بهذا 
الشأن تضمن مشاركة جميع المؤسسات 
الحزبيـــة والنقابيـــة والجمعويـــة فـــي 

النقاش العمومي.
وتناول بنســـعيد، في عـــرض قدمه 
أمـــام لجنة التعليـــم والثقافة والاتصال 
بمجلـــس النواب، الأربعـــاء الإصلاحات 
التي عرفهـــا المجال الإعلامي، قائلا إنها 
ســـاهمت في إرســـاء مرتكزات متكاملة 
لتطوير مختلـــف مكوناته ”وذلك بتوفير 
بيئـــة مشـــجعة للممارســـة الصحفيـــة، 
وتمكـــين  التعبيـــر  مســـاحات  وتعـــدد 
مختلف التعبيرات الثقافية والسياسية 
والاجتماعيـــة مـــن التعبير عـــن آرائها 

وانشغالاتها.“
ويحظـــى مجـــال الإعـــلام باهتمـــام 
دائم ومتواصل في مختلف السياســـات 
العمومية، وشـــدد الوزير علـــى أن هذا 
بنـــاء  لأهميـــة  إدراكا  يأتـــي  الاهتمـــام 
منظومـــة إعلاميـــة وطنيـــة قـــادرة على 
الاضطلاع بالأدوار الحيوية في الإخبار 
وتأطير الرأي العـــام الوطني، ومواكبة 
التحـــولات التـــي تعرفهـــا المملكـــة في 

مختلف الميادين.
ووفق بنسعيد، بدأت وزارة الاتصال 
المغربية العمل في ورشات إصلاح مدونة 
الصحافة والنشر، في إطار تعزيز حرية 
التعبيـــر ودعم اســـتقلالية المؤسســـات 
الإعلاميـــة، وتكوين الصحافيين ونشـــر 
ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع كآليات 
لتعزيـــز دور الإعلام فـــي حماية حقوق 

الإنسان والدفاع عنها.
وأكد أن ”حرية التعبير والإعلام في 
المغرب حققت خطوات مهمة“، مضيفا أن 
”التحديات التي تواجهها (هذه الحرية) 
تتطلب التزاما مستمرا لتوفير بيئة أكثر 
حرية واستقلالية للصحافة، بما يساهم 
في تعزيز حقوق الإنســـان وترسيخ قيم 

الديمقراطية.“
وتعتبـــر مدونـــة الصحافة والنشـــر 
في المغرب خطوة متقدمة، لكنها ليســـت 
نهايـــة المطـــاف. فالإصـــلاح الحقيقـــي 
يتطلـــب ملاءمـــة شـــاملة بـــين القوانين 

والممارسات والضمانات الدستورية بما 
يكرس صحافة حرة ومسؤولة.

ويرى متابعون أن التحدي الحقيقي 
يكمـــن في تطبيـــق مقتضيـــات القانون 
بـــروح ديمقراطية، وضمان اســـتقلالية 
المؤسسات، وتحصين حرية التعبير دون 
المســـاس بالحقوق الفردية والجماعية. 
كما أن الحاجة مستمرة إلى مواكبة هذا 
الإصـــلاح بمراجعات دورية، تســـتجيب 
للتحولات المتسارعة في المجال الإعلامي، 

وهو ما تعمل عليه وزارة الاتصال.

وأشـــار الوزيـــر بنســـعيد إلـــى أن 
“الإصلاحات التي عرفها المجال الإعلامي 
مكّنت من ”إغناء المشهد الإعلامي المغربي 
الـــذي يتســـم بتنـــوع وتعـــدد بارزين، 
ويعكســـه كذلك المنتـــوج الإعلامي الذي 
يغطي عددا كبيرا من مســـاحات التعبير 
الثقافيـــة  المكونـــات  مختلـــف  ويمكّـــن 
والسياســـية والاجتماعية، ســـواء على 
الصعيـــد الوطنـــي أو الصعيد الجهوي 

من فرص التعبير عن اهتماماتها.“
تم  التـــي  المدونـــة  إصـــلاح  وكان 
اعتمادها ســـنة 2016، اســـتجابة للعديد 
من التوصيات الوطنية والدولية، وكذلك 
لمطالـــب الجســـم الصحفـــي والمجتمـــع 
المدني، بضرورة تقنـــين المهنة، وحماية 
بـــين  العلاقـــة  وتنظيـــم  الصحافيـــين، 
الصحافـــة والســـلطة القضائيـــة، ورفع 
القيود ذات الطابع العقابي عن الممارسة 

الإعلامية.
ونوه بنسعيد إلى أنه ”من مؤشرات 
حريـــة الصحافة ازديـــاد جاذبية المملكة 
المغربيـــة وتحولها إلى وجهـــة مفضلة 

لوسائل الإعلام الأجنبية.“
ورغم الطابـــع التقدمي للإصلاح، إلا 
أن عدداً مـــن الملاحظات أُثيرت من طرف 

مهنيين وحقوقيين، من بينها اســـتمرار 
خـــارج  القانونيـــة  النصـــوص  بعـــض 
مدونة الصحافة، مثل القانون الجنائي، 
في فـــرض عقوبات ســـالبة للحرية على 
الصحافيـــين فـــي بعـــض القضايا، مثل 
المس بالثوابت أو المؤسســـات، وضعف 
استقلالية المجلس الوطني للصحافة في 
بعـــض الأحيان، وتأثير التمثيلية داخله 

على فعالية قراراته.
المرتبطـــة  القضايـــا  تتزايـــد  كمـــا 
بالتشهير والنشـــر الرقمي، خاصة على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، ما يطرح 
تحديـــاً قانونيـــاً بـــين حمايـــة الحيـــاة 

الخاصة وضمان حرية التعبير.
الصحافة  مدونـــة  إصـــلاح  ويثيـــر 
والنشـــر نقاشـــا متواصلا في الوســـط 
الإعلامـــي المغربـــي، حيث أكـــد يونس 
مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتســـيير 
قطـــاع الصحافـــة والنشـــر، أن تطـــور 
الصحافة فـــي العصر الرقمـــي يتطلب 
نقاشـــاً مجتمعياً شاملا، لا يقتصر على 
الصحافيـــين فقـــط، بل يجب أن يشـــمل 
جميـــع الأطـــراف الفاعلة فـــي المجتمع 
مثـــل البرلمـــان والنقابـــات والأحـــزاب 

السياسية.
وقـــال إن تجارب الـــدول العالمية في 
هـــذا المجال تظهـــر أن التنظيـــم الذاتي 
يجب أن يكـــون مفتوحـــاً للجمهور، مع 
الإشـــارة إلى أن العديد من التجارب في 
دول مثـــل كتالونيـــا والبرتغـــال والهند 
تعتمد على إشـــراك ممثلين عن المجتمع، 
مثل أســـاتذة الجامعـــات والقضاة، في 

هيئات التنظيم الذاتي.
وأضـــاف أن ”التنظيـــم الذاتـــي هو 
عمل مجتمعي. هناك اعتقاد ســـائد بأنه 
ربما يكون تنظيمًا بين المهنيين أنفسهم 
مـــن أجل تنظيم مهنتهـــم فقط، واحترام 
أخلاقياتها، وهـــذا صحيح جزئيا، لكنه 
ليس تنظيما منغلقـــا داخليًا، للمهنيين 
فقـــط، هـــذا الاعتقاد غيـــر صحيح، ففي 
التجـــارب العالميـــة هو تنظيـــم من أجل 

المجتمع.“

 بغداد - دعت هيئة الإعلام والاتصالات 
الوطنية  الإعلامية  المؤسســـات  العراقية 
إلى التفاعل المهني والمســـؤول مع أعمال 
القمة العربية التي تستضيفها بغداد في 
الســـابع عشر من مايو الجاري، بوصفها 
محطـــة محورية تؤكد عـــودة العراق إلى 
موقعـــه القيادي العربي، في إشـــارة إلى 
منابر وأصوات موالية تمارس تحريضا 
ضد القمـــة وضد بعض الـــدول العربية، 
وهـــو مـــا يتســـبب بالحـــرج للحكومـــة 

العراقية.
وبحســـب بيان للهيئـــة، أكد رئيس 
الجهاز التنفيذي للهيئة نوفل أبورغيف 
أن هذه القمة تمثل مناسبة بالغة الأهمية 
لترســـيخ صورة العراق المستقر والآمن، 
القـــادر علـــى جمـــع الأطـــراف وتعزيز 
مســـارات الحوار، بعيداً عن الانقســـام 
أو الاصطفـــاف، داعيـــاً وســـائل الإعلام 
إلـــى تغطيات تعبّـــر عن هـــذه الصورة 
وتبرز قدرة العـــراق التنظيمية ومكانته 

الإقليمية المتجددة.“
وتأتـــي هـــذه التعليمـــات فـــي ظل 
محـــاولات مـــن قبـــل جهات محســـوبة 
على إيـــران لإثارة البلبلة خـــلال القمة، 
لاســـيما بعد قـــرار وزارة الداخلية بمنع 
التظاهرات 9 أيام اســـتعداداً لعقد القمة 
مـــا أثار جدلاً واســـعاً وراوحت المواقف 
كما هو معتاد بين معارض بشدة للقرار 

لأنه يقيد الحريات ويعارض الدســـتور، 
وآخـــر مؤيـــد يـــرى أن انعقـــاد القمـــة 
ونجاحها دون مشكلات يصب في مسار 

المصالح العليا للبلاد.
كما شـــن أنصار الفصائـــل العراقية 
الموالية لإيران حملة واسعة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي احتجاجـــا على 
إزالة صور ”الشهداء“ التي تتضمن قادة 
من الحشـــد الشـــعبي والحرس الثوري 
وحـــزب الله اللبناني من شـــوارع بغداد 

تزامناً مع انعقاد القمة العربية.

واســـتغلت جماعـــات موالية لإيران 
المناســـبة لشـــن هجمـــات ضـــد الـــدول 
العربيـــة معتبرين أن إزالـــة صور قائد 
الحرس الثوري السابق قاسم سليماني 
ونائـــب رئيس هيئة الحشـــد الشـــعبي 
أبومهدي المهندس، والأمين العام لحزب 
الله اللبناني الســـابق حســـن نصرالله، 

تأتي لإرضاء البعض مـــن القادة العرب 
الذين ســـيحضرون القمة العربية، وذلك 
فـــي محاولـــة واضحـــة لبـــث الفوضى 
والفتنـــة في البـــلاد بالتزامن مع انعقاد 
الحدث السياســـي الضخم، إذ لا وجود 
لأيّ تصريحات أو بيانات رسمية أو غير 

رسمية تشير إلى مثل هذه المزاعم.
وشـــدد أبورغيـــف ”علـــى ضـــرورة 
أن تتســـم التغطيـــات الإعلاميـــة بروح 
المســـؤولية والمهنيـــة، مـــع التركيز على 
الرســـائل الجوهرية التي تعبّر عن رؤية 
العراق لمستقبل المنطقة، وتخدم تطلعات 
شعوبها في الأمن والتنمية والاستقرار.“

ودعا إلـــى ”الالتزام بأعلـــى معايير 
علـــى  والاعتمـــاد  والتحقـــق،  الدقـــة 
المصـــادر الرســـمية فـــي نقـــل فعاليات 
القمـــة وأخبارهـــا، مـــع أهميـــة مواكبة 
القضايا الإستراتيجية التي ستُطرح في 
جلساتها، ولاســـيما ما يتصل بالمواقف 
التحديـــات  تجـــاه  ورؤاهـــا  العراقيـــة 
الوطنـــي  ”الـــدور  مثمنـــاً  الإقليميـــة،“ 
المســـؤول الـــذي تنهـــض بـــه الصحافة 

ووسائل الإعلام المختلفة في العراق.“
وقدم دعـــوة للمؤسســـات الإعلامية 
إلـــى اغتنـــام هـــذه المناســـبة النوعيـــة 
لتعزيز الوجه الحقيقي لبلدهم وترسيخ 
حضوره الداعم للسلام والتقارب العربي 

والدولي.

الإعلام المغربي شهد تحولات كبيرة

تعليمات هيئة الإعلام 

العراقية تأتي في ظل 

محاولات من قبل جهات 

محسوبة على إيران لإثارة 

البلبلة خلال القمة

المغرب يكرس التعددية الفكرية 

والثقافية في البرامج التلفزيونية

تطوير مستوى الخطاب الإعلامي يغلق الباب على الشائعات

حظر مواقع إخبارية أجنبية 

في الأردن لن يمنع وصول 

{السموم الإعلامية}
ثغرة معلوماتية في الإعلام الأردني تدفع الجمهور 

إلى المنابر الأجنبية

لجأت الســــــلطات الأردنية إلى حجب 12 موقعــــــا إخباريا أجنبيا وعربيا لأنها 
”تبث الســــــموم الإعلامية وتهاجم رمــــــوزه الوطنية،“ في خطــــــوة أثارت الجدل 
ــــــرى الكثيرون أن الرهان يجــــــب أن يكون على تطوير  بشــــــأن جدواها حيث ي

الإعلام المحلي وفتح المجال له لتناول القضايا التي تهم الرأي العام.

هيئة الإعلام العراقية تطالب بتغطية 

مسؤولة ومهنية للقمة العربية

@SalehRf21170
ــــــة الإعــــــلام #تحجــــــب مجموعة من  هيئ
ــــــة التي تبث الســــــموم  المواقــــــع الأجنبي
وتهاجم #الأردن ورموزه شــــــكرا لهيئة 
الإعــــــلام ولكــــــن يجــــــب حجــــــب بعض 
#القنوات كمان دائمــــــا #الأردن الأجمل 

#الأردن

@Yassir_Su7imat
هيك الأخبار

هيئة الإعلام تقــــــوم بحجب ١٢ موقعا 
ــــــت ســــــببا في إطلاق الإشــــــاعات  كان
والأكاذيب ضــــــد الأردن منها مرآتنا 
ــــــف ٢٢، ميدل  ــــــم، عربي ٢١، رصي مي
ــــــال إغــــــلاق مكاتب  إيســــــت أي. عقب

الجزيرة وطردها من الأردن.

@hghghb6767
ــــــت القــــــرار هيئة الإعــــــلام في  أصاب
حجبهــــــا لمِواقــــــع تُعــــــادي الأردن في 
ــــــه فــــــي  ــــــي: فتُحارب نهجهــــــا اللامهن
سُــــــمعته، وتحُاول فاشِــــــلة في تشويه 
صورته، وتنتقص من مواقفه الكبيرة؛ 

وكُل ذلك بثمن مقبوض!

@ehab_aboudi
ــــــة المضللة  تســــــتمر الحملات الإعلامي
والمشــــــككة ضد الأردن، والتي تحاول 
والنزاعات  والأحقاد  الشــــــائعات  إثارة 
فــــــي محاولات لإثارة الفتن والتشــــــكيك 
ــــــك المحوري  ــــــة المل ــــــدور الأردن وجلال ب
ــــــة  للقضي الداعــــــم  ــــــد  الوحي ولربمــــــا 
ــــــة بإقامــــــة دولتهم  الفلســــــطينية العادل
ــــــى ترابهم  المســــــتقلة القابلة للحياة عل
ــــــران ١٩٦٧  ــــــع مــــــن حزي بحــــــدود الراب

وعاصمتها القدس الشرقية.
ــــــأن العديد من شــــــائعاتهم  لا ننكــــــر ب
ــــــت صداً شــــــعبياً  وســــــمومهم قــــــد لقي
ــــــت من يصــــــدق ويردد  بالســــــابق ولقي

قصداً أو جهلاً أو تعاطفًا أو حقداً.
لكن الآن، وبعد كشــــــف المســــــتور ممن 
ــــــا ويقتاتون مــــــن قوتنا  يعيشــــــون بينن
لإيذائنا  ويخططــــــون  الســــــموم  ويبثون 
ونخر صفنا، فلن يصفق لكم أحد ولن 
نعــــــول على جهل أو اســــــتعطاف أو قلة 
معرفــــــة! فكل من يقف معهم ويروج لهم 
ولفكرهم وشائعاتهم فهو معهم وقاصد 
ومتعمد وســــــيلقى جزاءه دون هوان أو 

تهاون.

التوجهات تلزم القنوات 

العمومية بمحتوى 

يعكس تنوع الآراء

محمد مهدي بنسعيد

 



 دبي - تشـــير التصريحـــات المتبادلة 
بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة 
إلـــى دخول المفاوضـــات النووية مرحلة 
حاسمة، تتداخل فيها الاعتبارات الأمنية 
مع الحسابات السياسية، في ظل تقارير 
عن اقتـــراب الطرفين ”جدا“ من التوصل 

إلى اتفاق.
وقـــال الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب الخميـــس إن الولايـــات المتحدة 
تقترب جدا من التوصل إلى اتفاق نووي 
مـــع إيران، وإن طهـــران وافقت ”إلى حد 

ما“ على الشروط.

وأشـــار ترامب إلى وجود مســـارين 
محتملين: أحدهما سلمي ”لطيف جدا“، 
وآخر ”عنيف“ لا يرغب في اللجوء إليه.

ورغـــم نبرة التفـــاؤل التي عبّر عنها 
ترامب خـــلال جولتـــه الخليجيـــة، فإن 
تصريحات المسؤولين الإيرانيين تكشف 

عن واقع أكثر تعقيدا.
وأكد مسؤولون إيرانيون أنه لا تزال 
بـــين الجانبين،  هناك ”فجـــوات كبيرة“ 
وسط تمسك طهران بحقها في تخصيب 
اليورانيـــوم ورفضها تلقـــي أي مقترح 
أميركـــي ”جديد“، وهو مـــا يلقي بظلال 

من الشـــك على احتمـــالات التوصل إلى 
تسوية وشيكة.

وتبـــدو إدارة ترامـــب فـــي موقـــف 
يبحث عن إنجاز دبلوماســـي كبير قبيل 
الانتخابـــات، خاصـــة في ظـــل ضغوط 
دوليـــة لإعـــادة واشـــنطن إلـــى مســـار 
دبلوماســـي متماســـك بعد انســـحابها 

الأحادي من الاتفاق النووي لعام 2015.
وبالمقابـــل، تســـعى إيـــران إلـــى فك 
الحصار الاقتصـــادي الخانق المفروض 
عليها منـــذ إعادة فـــرض العقوبات في 
2018، لكنها تطالب بضمانات ملموســـة 

بعدم تكرار ما تسميه ”خيانة واشنطن“، 
وهو مطلـــب يبدو بالغ الصعوبة في ظل 
طبيعة النظام السياسي الأميركي، حيث 
لا تســـتطيع إدارة واحدة إلزام الإدارات 

التالية بمواقفها.
ومـــن الناحيـــة الفنية، تظـــل قضية 
تخصيـــب اليورانيـــوم العقـــدة الأبـــرز 
فـــي المفاوضـــات. إذ تصـــر واشـــنطن 
علـــى وقـــف التخصيـــب أو خفضه إلى 
مســـتويات دنيا، بينما تـــرى إيران في 
ذلك حقا ســـياديا لا يمكـــن التنازل عنه، 
لكنها أبدت مرونة نســـبية عبر عرضها 
تقليص التخصيب إلى مستويات مدنية 
والتخلص من المخزونات المرتفعة، شرط 
رفع العقوبات فعليـــا والتحقق من ذلك، 
وهـــي خطوة تعكـــس محاولـــة إيرانية 
لتفـــادي الصـــدام دون تقـــديم تنـــازلات 

جوهرية.
واقتصاديا، سجلت الأسواق رد فعل 
ســـريعا لاحتمال الاتفاق، حيث تراجعت 
أســـعار النفط بنحو دولارين، في مؤشر 
على توقعـــات برفع جزئي للعقوبات عن 
صادرات إيران النفطية، وهو ما قد يُعيد 
تـــوازن الإمـــدادات في الســـوق العالمية 
ويضع واشنطن في موقف حساس أمام 

حلفائها الخليجيين.
لكن المعادلة لا تقتصر على الجوانب 
التقنية والاقتصادية. فالمؤسسة الدينية 
الإيرانية، ممثلـــة في الزعيم الأعلى علي 
خامنئي، لا تزال تحتفظ بخطوط حمراء 
صارمـــة تتعلـــق بالســـيادة والكرامـــة 
الوطنية، بينما تراهن إدارة ترامب على 
الضغط الأقصى كوسيلة لفرض تنازلات 

إيرانية دون تقديم الكثير بالمقابل.
البنيـــوي  التبايـــن  هـــذا  ويعكـــس 
صعوبـــة أي اتفـــاق محتمـــل، ويجعـــل 

الحديث عـــن اتفاق ”وشـــيك“ أقرب إلى 
المنـــاورة السياســـية منـــه إلـــى الواقع 

الدبلوماسي.
وفـــي ضـــوء التداخل بين الرســـائل 
تبدو  التفاوضية،  والمطالب  السياســـية 
المفاوضات الحالية وكأنها تســـير على 
حافـــة الهاوية، ما يتطلب توازنا هشـــا 

بين تجنب الحرب وضمان المكاسب.

وإذا كان الطرفـــان قـــد تعلمـــا مـــن 
التجارب الســـابقة أن الحسم العسكري 
مكلف وغير مضمون، فإنهما لم يتوصلا 
بعـــد إلى تصور مشـــترك لاتفـــاق يمنع 
الانهيـــار دون أن يُفهم مـــن قبل الداخل 

كتنازل أو تراجع.
ولعبت ســـلطنة عمان دورا بارزا في 
تسهيل المفاوضات بين إيران والولايات 
المتحدة في الســـابق، حيث كانت تعتبر 
قنـــاة اتصال غير مباشـــرة بين البلدين، 
خاصة في فتـــرة ما بعد الاتفاق النووي 

لعام 2015.
مـــن  الأخيـــرة  الجولـــة  وجـــرت 
المفاوضات بـــين الطرفين في عمان، مما 
يســـلط الضـــوء علـــى اســـتمرارية دور 
هـــذه الدولـــة فـــي الوســـاطة، إذ يعتقد 
كلا  بثقـــة  تحظـــى  عمـــان  أن  البعـــض 
الجانبـــين وتســـتطيع تقـــديم تنـــازلات 

تضمن استمرار المحادثات دون أن تنشأ 
توتـــرات. ويقول مراقبون إن الأســـابيع 
المقبلـــة ستكشـــف مـــا إذا كانـــت لغـــة 
”الخطوة اللطيفة جدا“ التي تحدث عنها 
ترامب ســـتترجم إلى خطوات عملية، أم 
أنها ستظل مجرد غطاء لمسار تفاوضي 
طويل ومعقد قد ينتهي، مرة أخرى، إلى 

طريق مسدود.
ويشـــير تداخل المصالح السياســـية 
والاقتصاديـــة في المفاوضـــات النووية 
مـــع إيـــران إلـــى أن كلا الطرفـــين، رغم 
التصريحات التفاؤليـــة، ما زالا بعيدين 
عـــن التوصل إلـــى تســـوية حقيقية. إذ 
في حـــين أن التصريحـــات الصادرة عن 
ترامب تظهر نوعا من التفاؤل المشروط، 
لا يزال الطرف الإيراني يتمسك بمواقفه 
الأساســـية. كما أن التوصـــل إلى اتفاق 
يتطلب التوازن بين المطالب السياســـية 
الداخلية وحسابات القوى الدولية، وهو 
ما يزيد من تعقيد التوصل إلى تســـوية 

شاملة.
وبغـــض النظـــر عـــن نتيجـــة هـــذه 
المفاوضـــات، يبقى التحـــدي الأكبر هو 
كيفية ضمان استقرار الأمن الإقليمي في 

الشرق الأوسط.
وبات صعـــود إيران كقـــوة إقليمية 
التقليديـــين  للحلفـــاء  تهديـــدا  يشـــكل 
للولايـــات المتحـــدة فـــي المنطقـــة، مثل 
المملكة العربية السعودية ودول الخليج 

الأخرى.
وما يعقد الأمور هو أن أي توافق قد 
يؤدي إلى تكثيف الصراع في ســـاحات 
أخرى في الشرق الأوســـط، مثل سوريا 
والعـــراق، وهو ما قـــد يُعيد المنطقة إلى 
مرحلة جديدة من التوترات العســـكرية 

والدبلوماسية.

 واشــنطن - يثير الحديث عن إمكانية 
حصـــول الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
على طائرة فاخرة بقيمة 400 مليون دولار 
من دولة قطـــر موجة من الجدل القانوني 
المتحـــدة،  الولايـــات  فـــي  والسياســـي 
حيـــث تعيد هذه المســـألة إلـــى الواجهة 
جدليـــة العلاقـــة بين المنافع الشـــخصية 
للمســـؤولين المنتخبين والنفوذ الأجنبي، 
ضمـــن ســـياقات دســـتورية لـــم تُختبر 

بالكامل حتى اليوم.
وبحســـب دســـتور الولايات المتحدة، 
يمُنـــع الرئيـــس أو أيّ مســـؤول فيدرالي 
مـــن قبول ”أيّ هدية أو مكافأة أو منصب 
من أيّ ملك أو أمير أو دولة أجنبية“ دون 

موافقة صريحة من الكونغرس.
ويندرج هـــذا البند المعـــروف بـ“بند 
الجهـــود  ضمـــن  الأجنبيـــة“  المكافـــآت 
الدســـتورية المبكرة لمنع الفساد والتأثير 
غير المشـــروع على المسؤولين الأميركيين 

من قبل قوى خارجية.
وبالمثل، هناك بند داخلي في الدستور 
يمنع الرئيس من قبـــول أيّ مدفوعات أو 
هدايا من الحكومة الفيدرالية أو حكومات 

الولايات، باستثناء راتبه.

وبالتالي، فـــإن قبول ترامـــب طائرة 
بهـــذه القيمـــة دون موافقـــة الكونغرس، 
من الناحية القانونية، يشـــكل على الأقل 
مخالفـــة دســـتورية محتملـــة، خصوصًا 
إذا لم يتـــم تقديمها نيابة عـــن الولايات 
المتحدة أو دفع قيمتهـــا العادلة للخزانة 

العامة.
ورغم وضوح النصوص الدســـتورية 
نســـبيًا، فإن مســـألة ”من يملك صلاحية 
تنفيذ هذه البنود؟“ لا تزال غير محسومة.

ولم تحســـم المحكمة العليا الأميركية 
بعـــد إذا مـــا كان بإمـــكان جهـــات مثـــل 
أعضـــاء الكونغرس أو المدعـــين العامين 
في الولايات أو حتى الشركات المتضررة، 
ملاحقة الرئيس قضائيًا على تلقي هدايا 

أجنبية.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، تم رفض عدة 
دعاوى ضـــد ترامب خلال فترة رئاســـته 
الأولى، بمـــا فيها دعـــوى رفعها أعضاء 
مـــن الكونغـــرس فـــي 2017 حـــول قبول 
فنادق يملكها ترامب لمدفوعات من جهات 
أجنبيـــة، وأخرى تقدم بها مدعيان عامان 

من ولايتين أميركيتين.
وكان الســـبب الرئيســـي لرفض تلك 
القضايـــا ”انعـــدام الصفـــة القانونيـــة“ 
للمدعـــين، أي أنهـــم لا يشـــكلون طرفًـــا 
متضـــررًا مباشـــرًا، ما يجعـــل فتح باب 
التقاضـــي أمـــرًا بالغ الصعوبـــة في مثل 

هذه الحالات.
ولم تُعالـــج المحاكـــم الأميركية حتى 
الآن، بشـــكل مباشـــر، القضايـــا المرتبطة 
بمفهومهـــا  الأجنبيـــة  بـ“المكافـــآت“ 

الدستوري.
فضفاضـــة  التعريفـــات  تـــزال  ولا 
والتطبيـــق الفعلـــي نـــادر. لكـــن تجربة 
الرئيس الأميركي الأســـبق باراك أوباما 
عـــام 2009 حين قبل جائزة نوبل للســـلام 
بقيمة مالية تجـــاوزت 100 مليون دولار، 
اعتُبـــرت قانونية، لأن الجهـــة المانحة – 

لجنة نوبل – ليست حكومة أجنبية.
لكـــن، فـــي حالـــة الطائـــرة القطرية 
مـــن  وضوحًـــا  أكثـــر  تبـــدو  فالمســـألة 
حيـــث الجهـــة المانحـــة، إذ تمثـــل قطـــر 
كيانًـــا حكوميًـــا. وهنا تتعـــزز المخاوف 
مـــن تعـــارض الهديـــة مـــع روح القانون 

الدستوري الأميركي.
والأوســـمة  الهدايـــا  قانـــون  ويعـــد 
الأجنبية مـــن القوانـــين التنظيمية التي 
تضع حـــدودًا إضافية، حيث لا يمكن لأي 
مسؤول – بما في ذلك الرئيس – الاحتفاظ 
بهدية تتجاوز قيمتهـــا 480 دولارًا، ما لم 
تُســـجل لصالـــح الحكومـــة أو يتـــم دفع 
قيمتها الفعلية للحكومة الأميركية. وهذا 
في حال أراد الاحتفاظ  يعني أن ترامب – 

بالطائـــرة – ســـيكون ملزمًـــا بدفـــع 400 
مليون دولار للخزانة الأميركية، وهو أمر 
غير مرجّح عمليًا، ويفتح باب التســـاؤل 
حـــول طبيعة الهدية: هل هي شـــخصية؟ 
أم للدولة؟ أم في إطار علاقات تجارية أو 

دبلوماسية غامضة؟
ويقـــول مراقبون إنـــه لا يمكن فصل 
قضيـــة الطائـــرة القطريـــة عن الســـياق 
السياســـي العام في الولايـــات المتحدة. 
فترامب لا يزال شـــخصية مثيرة للجدل، 
وتاريخ إدارته الســـابقة حافل بالمخاوف 
من تضارب المصالح مع أعماله الخاصة، 
والقبـــول بهدية فاخرة مـــن دولة أجنبية 
يزيد من الشـــكوك حول طبيعـــة علاقاته 
بالدول التـــي قد تبحث عـــن نفوذ داخل 

القرار الأميركي.
كمـــا أن وجود حواجـــز قانونية أمام 
ملاحقته قضائيًـــا لا يعني بالضرورة أن 
القضية بلا عواقب، إذ يمكن للكونغرس، 
فـــي حال تغيـــر التوازن السياســـي فيه، 

أن يســـتخدم هذه القضيـــة ضمن أدوات 
رقابية قد تصل إلى التحقيق أو المطالبة 

بالمحاسبة.
وتحمـــل قضيـــة الطائـــرة القطريـــة 
أبعـــادا سياســـية ودبلوماســـية تتجاوز 
مجـــرد الجـــدل القانوني حول شـــرعية 
قبولهـــا، لتندرج ضمن تحولات أعمق في 
كيفية توظيف الهدايا السياسية كوسيلة 
للتأثير الناعم على شـــخصيات نافذة في 

مراكز القرار الأميركي.
وبينما يحتدم النقاش في واشـــنطن 
حول مدى دســـتورية قبـــول ترامب لهذه 
الهديـــة دون موافقـــة الكونغـــرس، تنظر 
دوائر السياســـة الخارجية إلى الخطوة 
بوصفهـــا مؤشـــرا علـــى طمـــوح قطـــر 
للتموضع بشـــكل أوضـــح داخل منظومة 

النفوذ الأميركي.
المحتملـــة  الخطـــوة  هـــذه  وتُقـــرأ 
فـــي ســـياق تراكـــم مصالـــح قطرية مع 
شـــخصيات تنتمي إلـــى جنـــاح ترامب 

السياســـي، بـــدءًا مـــن اســـتثمارات في 
مؤسســـات أميركيـــة ذات طابع فكري أو 
إعلامـــي، مـــرورًا بعلاقات شـــخصية مع 
مستشـــارين له، وليس انتهـــاءً بالرهان 
علـــى مقاربة ”أميـــركا أولاً“ التي يرفعها 
ترامـــب، والتي كثيرًا ما أوجدت هامشًـــا 
أوسع للدول الصغيرة أو المتوسطة التي 
تجيد المناورة بين الملفات الحساسة دون 
الوقوع في الاســـتقطاب الحاد بين القوى 

الكبرى.
ويقـــول محللـــون إن تقـــديم طائـــرة 
فاخـــرة لترامـــب لا يفهم فقـــط باعتباره 
عملا رمزيا أو مجاملة سياسية، بل كأداة 
استثمار إســـتراتيجي تسعى من خلالها 
الدوحة لضمان علاقة خاصة مع الرئيس 

الأميركي.
ولطالمـــا اعتمـــدت قطر علـــى أدوات 
النفـــوذ غير التقليدية – مـــن الإعلام إلى 
الوســـاطة الإقليميـــة، ومـــن الاســـتثمار 
تدرك  الرياضي إلـــى الدعم الإنســـاني – 

أن علاقتهـــا المباشـــرة مـــع ترامب تتيح 
لها مجالاً خاصاً للمناورة، خاصة إذا ما 
تراجعت العلاقات مع الإدارة الديمقراطية 
الحاليـــة أو تعرضت للمزيد من الضغوط 

من جهات نافذة في الكونغرس.
قضيـــة  فـــإن  المنظـــور،  هـــذا  ومـــن 
الطائرة ليســـت مجرد اختبار للضوابط 
الدســـتورية الأميركيـــة، بل هـــي تعبير 
عن فلســـفة سياســـية ترى أن النفوذ في 
واشـــنطن لا يُبنـــى فقط عبر الســـفارات 
أو التحالفـــات العســـكرية، بل أيضاً عبر 
العلاقة الشخصية مع من يملكون القرار.
وبينمـــا لـــم يُعرف بعد مـــا إذا كانت 
الطائرة ســـتُمنح فعلاً أو كيف ستُسجّل 
رســـميًا، فإن مجـــرد تداول الفكـــرة علنًا 
يكفي ليشكّل ضغطا أخلاقيا على ترامب، 
ويفتـــح الباب أمـــام نقاش أوســـع حول 
حدود التأثير الخارجي في السياســـات 
الداخليـــة الأميركيـــة عبر الوســـائل غير 

التقليدية.
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ترامب يبشر باقتراب إبرام اتفاق نووي مع إيران

هل يسمح القانون الأميركي بإهداء قطر طائرة 
للرئيس دونالد ترامب

توظيف الهدايا السياسية كوسيلة للتأثير الناعم يثير جدلا في الولايات المتحدة

لا يمكن فصل الطائرة القطرية عن السياسة

تســــــلط قضية الطائرة القطرية الضوء على منطقــــــة رمادية في العلاقة بين 
القانون والدبلوماسية والشــــــخصنة السياسية في الولايات المتحدة. وهي 
ليســــــت مجرد اختبار للمواد الدســــــتورية، بل مرآة لعصر تُعاد فيه صياغة 
النفوذ السياســــــي بأدوات مغايرة، تتخطــــــى النصوص إلى قنوات يصعب 

ضبطها في إطار قانوني تقليدي.

تفاؤل حذر 

قضية الطائرة القطرية 
اختبار للدستور الأميركي 

ومؤشر على استخدام 
الهدايا كأداة نفوذ سياسي 

في دوائر القرار الأميركي

رغم نبرة التفاؤل التي عبر 
عنها ترامب خلال جولته 

الخليجية، فإن تصريحات 
الإيرانيين تكشف عن واقع 

أكثر تعقيدا  
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 القاهرة - نشطت مؤسسات حكومية 
فـــي مصر باتجاه عقد فعاليات لتســـليط 
الضوء على الســـجل الحقوقي وإمكانية 
اتخـــاذ إجـــراءات تضمن تحســـينه، مع 
حاجـــة القاهـــرة إلـــى جـــذب تمويـــلات 
خارجيـــة تســـاعدها علـــى التعامـــل مع 
عـــن  الناجمـــة  الاقتصاديـــة  الضغـــوط 
اســـتقبالها أعدادا كبيرة مـــن اللاجئين، 
وبـــدت التحـــركات موجهـــة إلـــى جهات 
دولية لديها ملاحظات على وضع حقوق 
الإنســـان، مـــا أدى إلـــى بـــطء التعـــاون 

السياسي والاقتصادي مع القاهرة.
وعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان 
(حكومي) بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، 
الاثنين، لقاءً حواريًا موسعًا تحت عنوان 
”ضـــرورات وإمكانيـــة الانضمـــام إلـــى 

والبروتوكولات  والمواثيـــق  الاتفاقيـــات 
الدوليـــة المتعلقة بحقوق الإنســـان ورفع 
التحفظات عـــن بعض بنودهـــا“، بهدف 
تقـــديم توصيات عمليـــة لرفع التحفظات 
على بعض بنـــود الاتفاقيات الدولية بما 
يُســـهم في حمايـــة الحقـــوق والحريات 

وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وجـــاء تنظيـــم الفعالية مـــع الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي وقت تنـــادي فيـــه مصر 
بتســـريع صرف الدفعة الثانية من حزمة 
مســـاعدات اقتصادية مقدمة من الاتحاد 

بقيمة 4 مليارات يورو.
وبدا أن السجل الحقوقي يشكل رقما 
مهما، ليس فقط في المعادلة السياســـية، 
لكـــن أيضا علـــى المســـتوى الاقتصادي، 
بعـــد تصاعـــد لهجـــة منظمـــات حقوقية 
غربية طالبت الاتحاد الأوروبي بممارسة 
ضغـــوط كثيفة لتحســـين أوضاع حقوق 

الإنسان بمصر قبل صرفها.
وكان من المقرر صرف الدفعة الثانية 
مطلـــع العام الجـــاري، وزار وفد أوروبي 
المفوضيـــة  رئيســـية  بمشـــاركة  رفيـــع 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين القاهرة 
منذ شهرين، فيما تقوم بعثة من المفوضية 
بإجراء زيـــارة ثانية إلى مصر قبل نهاية 
مايو الجاري لإتمام الإجـــراءات المتعلقة 

بصرف الشريحة الثانية من الآلية.
القومـــي  المجلـــس  رئيســـة  وقالـــت 
لحقوق الإنســـان مشـــيرة خطـــاب خلال 
الفعالية الأخيرة إن مصر لديها مصلحة 
فـــي الانضمـــام لأكبـــر عـــدد ممكـــن من 
اتفاقيات الأمم المتحدة لحقوق الإنســـان، 
لأن البلاد تمر بمرحلـــة تحول اقتصادي 
مهمة وحين تكون سمعة الدولة جيدة في 

مجال حقوق الإنسان، فهذا عنصر جاذب 
للاستثمارات الأجنبية.

وتنضـــم مصر إلى ثمانـــي اتفاقيات 
أساســـية لمنظمة الأمم المتحـــدة لحقوق 
الإنسان من بين تســـع اتفاقيات، وطالب 
مجلـــس حقوق الإنســـان فـــي توصياته 
الأخيـــرة بانضمام القاهرة إلـــى اتفاقية 
منع الاختفاء القســـري، وتعـــد أحد أبرز 
النقـــاط التـــي تركـــز عليهـــا انتقـــادات 
المنظمـــات الحقوقيـــة المحليـــة والدولية 

لمصر في سجلها الحقوقي.
وأوضحت مشـــيرة خطاب أن جريمة 
الاختفـــاء القســـري لهـــا صـــدى ومعنى 
قاتمان، في حين يمكـــن التغلب على ذلك 
ومســـح هذه التهمة من سجلنا، موضحة 

أن السبب في الاتهام أو دعاوى 
الاختفاء القسري أنه حين 

يتم توقيف شخص 
للاشتباه فيه، 
ينص القانون 
على السماح 

لهذا الشخص 
بالاتصال 

وإبلاغ ذويه، 
وأحيانًا لا يحدث 

ذلك، بالتالي 
تتعرض الدولة 

لتهمة خطيرة قائلة 
”أتمنى أن تنضم مصر 

لاتفاقية منع الاختفاء القسري 
ويوصي المجلس القومي 

لحقوق الإنسان بذلك.“
وحضر وزير 

الخارجية المصري بدر 
عبدالعاطي مؤخرا 
الاجتماع الوزاري 

الرابع للجنة العليا 
الدائمة لحقوق 

الإنسان، 
وتطرق 
لمناقشة 

التوصيات 
التي 

تلقتها 
مصر في 
إطار آلية 
المراجعة 
الدورية 
الشاملة 
لحقوق 

الإنسان بجنيف، 
وتم استعراض 

أعمال الدورة 
الثامنة 

والخمســــين لمجلس حقوق الإنسان التي 
عُقدت في مارس الماضي.

وتركـــز السياســـة المصريـــة حاليـــا 
علـــى الاقتصـــاد، وتســـعى للدخـــول في 
شـــراكات تجارية واستثمارية جعلت من 
مسألة حقوق الإنسان أبعادا اقتصادية، 
بخاصة في مـــا يتعلق بتعامـــل القاهرة 
مع اللاجئـــين الفارين إليهـــا من مناطق 
التي  الحريـــات  وأوضـــاع  الصراعـــات، 

تشجع المستثمرين على التوافد إليها.
وتقتضي المرحلـــة الراهنة أن تذهب 
لبعـــض  الاســـتجابة  باتجـــاه  القاهـــرة 
المطالـــب الحقوقية في وقـــت تعتمد فيه 
علـــى جذب الاســـتثمارات لنجـــاح خطة 
الإصلاح التـــي تنفذها مع صندوق النقد 
الدولـــي، ولم يعد الاعتمـــاد على قرارات 
مثل رفع الدعم والتقشـــف، قادرة على أن 
تحقـــق الأثر المرجو منهـــا اقتصاديا، ما 

يتطلب صيغة مغايرة للتعاون الدولي.
 – العربـــي  المنتـــدى  رئيـــس  وقـــال 
الأوروبي للحوار وحقوق الإنســـان أيمن 

نصري إن ملف حقوق الإنسان من
 أدوات القوى الناعمة التي 
تنشط وتتراجع، وهو 
ملف حاضر في 
المفاوضات بشكل 
كبير، واستقرار 
الأوضاع 
السياسية مع 
دول الاتحاد 
الأوروبي 
والولايات 
المتحدة يجعله 
بلا تصعيد، ومع 
تنامي التعاون 
الاقتصادي وتقديم 
مساعدات تصل إلى 7.4 
مليار يورو من الاتحاد 
الأوروبي لمصر يعود 
الملف ليحظى بأهمية.
وأوضح 
لـ“العرب“ أن 
المنظمات 
الحقوقية 
الدولية تنتظر 
أيّ مناسبة 
مهمة لتقديم 
ما لديها 
من تقارير، 
ويبدو 
أن الدفعة 
الثانية من 
اتفاق التمويل 
الأوروبي 
فرصة سانحة 
لذلك، وكان يمكن 
تمرير تلك 
الشريحة دون 
تعثر، حال لم يتم 
إثارتها في لجنة 
حقوق الإنسان داخل 

تأثيـــرا  يلقـــى  مـــا  الأوروبـــي،  البرلمـــان 
خضـــوع  وأن  الغربـــي،  الشـــارع  فـــي 
الحكومـــات الأوروبية لشـــعوبها يســـاهم 
الحقوقـــي  الســـجل  علـــى  التركيـــز  فـــي 
المصـــري لكـــن ذلك فـــي النهايـــة لا يبقى 
على حساب المصالح الاقتصادية والسياسية 

بين الطرفين.

وأشـــار إلـــى أن منظمـــات حقوقية 
لديها خلافات سياسية مع مصر توظف 
الملف ليكون شـــوكة في ظهرها، وتفويت 
الفرصة على إثارة الشـــارع جعل مسألة 
حقوق الإنســـان منفذا مواتيـــا، غير أن 
الضغـــط في هذا الاتجاه لن يأتي بمرود 
قوى بعد أن شـــكلت الحـــرب على قطاع 
غـــزة نقطـــة فارقة فـــي أوضـــاع حقوق 
الإنســـان العالمية، ومصر لـــم تعد تعير 
الضغـــوط الخارجية اهتمامـــا كبيرا لما 
تم ارتكابـــه مـــن جرائم لم يتم تســـليط 

الضوء عليها.
ويـــرى مراقبـــون أن التطرق لقضية 
الاختفاء القســـري لا ينفصل عن ضغوط 
أوروبيـــة على مصـــر لوقـــف ارتكابها، 
وهـــي مـــن مطالـــب العـــرض الـــدوري 
الشـــامل الأخيـــر أمـــام مجلـــس حقوق 
الإنســـان، وســـوف تتيح القاهرة حرية 
حركة أكبر أمام مجلس حقوق الإنســـان 
لتبني تلك القضية ما يدعم الاســـتجابة 
للضغوط الخارجية ويقود إلى تحســـين 
صـــورة المجلـــس مـــع خفـــض تصنيفه 
الدولـــي، مـــا يؤثر بشـــكل ســـلبي على 
التفاعـــل بين القاهـــرة والمجلس الدولي 
لحقـــوق الإنســـان، وغيره مـــن الجهات 

الحقوقية الأخرى.
ولفـــت أيمـــن نصـــري فـــي حديثـــه 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن خـــروج تصريحات 
شـــبه رسمية تتبنى مسألة التوقيع على 
معاهـــدة منـــع الاختفاء القســـري ربما 
يأتـــي نتيجة لضغوط مارســـها الاتحاد 
الأوروبي وتعبّر عن وعود مصرية بشأن 
تحســـين الســـجل الحقوقي مـــع الربط 
المســـتمر بـــين أوضاع حقوق الإنســـان 
وبين أيّ مساعدات يقدمها الاتحاد للدول 
التي ترتبط معه بمصالح مشـــتركة، وأن 
حجم التعاون الكبير بين الطرفين يجعل 
دول الاتحـــاد الأوروبـــي تبحث عن أكبر 
فائـــدة سياســـية لها، غيـــر أن مصر في 
المقابـــل لديها قـــدرة للتعاطي مع بعض 
المطالـــب فيمـــا ترفـــض التجـــاوب مع 

مطالب أخرى.
مـــن  توصيـــة   71 مصـــر  ورفضـــت 
إجمالي 372 توصية قُدمت خلال جلســـة 
لحقوق  الشـــامل  الدوري  الاســـتعراض 
الإنســـان في مجلـــس حقوق الإنســـان 

التابع للأمم المتحدة بجنيف.

ــــــة وضغوط غربية، تتحرك القاهرة بخطى محســــــوبة  فــــــي ظل أزمة اقتصادي
لتحسين سجلها الحقوقي، في محاولة لفتح قنوات التمويل الأوروبي العالقة، 
ــــــث باتت قضايا حقوق الإنســــــان، وفي مقدمتها ملف الاختفاء القســــــري  حي
أداة تفاوضية في علاقات مصر الدولية، وســــــط محاولات رســــــمية لتخفيف 

الانتقادات الحقوقية دون المساس بثوابت الأمن الداخلي.

حقوق الإنسان بمصر رقم في السياسة 
والاقتصاد مع أوروبا

مؤسسة حكومية في القاهرة تدعو للتوقيع على اتفاقية منع الاختفاء القسري

الملف الحقوقي صداع مزمن 

مزحة ترامب 
التي أصبحت واقعا

انتخب الكرادلة المجتمعون 
في كنيسة سيستينا بحاضرة 
الفاتيكان، الخميس 8 مايو الجاري، 

الكاردينال الأميركي، روبرت فرنسيس 
بريفوست، ليكون الخليفة الـ267 للقديس 
بطرس الرسول، والذي اتخذ اسم البابا 

”ليو الرابع عشر“.
هكذا خبر، رغم رمزيته الدينية لدى 
الطائفة الكاثوليكية في العالم، إلا أنه 
كاد ليكون طبيعيا لا بل عاديا، لو لم 

تصادف الشخصية المنتخبة ”أميركية“، 
ولو لم يأت انتخابه بعد أيام من 

إطلاق الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
تصريحا على شكل مزحة عندما سئل في 
البيت الأبيض الاثنين 28 أبريل الماضي، 

عمّن يفضل أن يكون البابا القادم، 
ليجيب ”أود أن أصبح أنا البابا سيكون 

هذا خياري المفضل.“
هذا ما وجد فيه البعض بأن المزحة 
الترامبية ترجمت واقعا ولكنّ السؤال 
الذي يطرح هل من تدخل أميركي في 

عملية الانتخاب؟ وهل ستثير تلك 
الشخصية البابوية الجدل مع القيم 

الأوروبية وفي قضية غزة والمنطقة كما 
هو الحال عند الأميركي ترامب؟
لم يخف ترامب منذ وصوله 

إلى البيت الأبيض صراعه مع القيم 
الديمقراطية الغربية المتطرفة، فهو الذي 

عُرف منذ إطلاق حملاته الانتخابية 
بمعارضته الشديدة للأفكار التي تدعو 
إلى الحرية المطلقة، بما يرتبط بزواج 

المثليين أو تغيير الجنس أو الإجهاض 
وغيرها من القيم التي دعا الحزب 

الديمقراطي المتمثل بالرئيس الأسبق 
جو بايدن، إلى تكريسها قانونيا في 

البلاد.
لا شكّ أن ترامب جعل من خلال 

قراراته التنفيذية في هذا الشأن أعداء 
له في الداخل الأميركي كما الأوروبي 

الذي يعتبر أنّها منبثقة من قيمه. هذا 
ما ترجمه في أرض الواقع، ومن دلالاته 
ما سمحت به المحكمة العليا الأميركية 
في 6 مايو الجاري، من سريان الحظر 

الذي فرضته إدارته على خدمة المتحولين 
جنسيا في الجيش أثناء نظر القضايا 

المتعلقة بهذا الشأن.
في الدائرة الأوسع من الصراع 

الترامبي مع القيم الديمقراطية، وجد 
ترامب نفسه أمام صراع حقيقي تمثل 

مع حليفه التاريخي الأوروبي. لقد أكدت 
نتائج الانتخابات الأوروبية، تحديدا تلك 

التي أتت باليمين المتطرف إلى السلطة 
درجة التأثير لترامب ووزيره الملياردير 

إيلون ماسك فيها،
ما حثّ قادة من الاتحاد الأوروبي 
القيام بحملة تهدف إلى منع تدخلات 

ترامب وماسك في الشأن الأوروبي. هذا 
الأمر يؤكد على جدية التصادم بين ما 
يطرحه ترامب وبين التمسك الأوروبي 
بقيمه التي يجدها أساسية للاستمرار 

والحفاظ على الهوية الغربية في ظلّ 
موجة صدامية بين الشرق والغرب 

تهدف إلى تغيير أسس النظام الدولي 
الحالي.

الصدام الأميركي – الأوروبي ستمتد 
جذوره إلى صدام فاتيكاني – أوروبي، 
لاسيما وأن البابا الجديد كان الصوت 
الصارخ في دوائر الفاتيكان بوجع تلك 

القضايا.
في حين كان البابا الراحل فرنسيس 
أكثر دبلوماسية في مواجهة تلك القيم، 

فهذا الجديد، على ما يبدو، سيسلك 
مسار المواجهة خصوصا وأنه أميركي 

مستندا على ما وصله من تعبير ترامب 
بعد انتخابه بأنه ”شيء رائع.“

دعا البابا ليو الرابع عشر، أول بابا 
أميركي في التاريخ، إلى ”بناء الجسور 

عبر الحوار“ وطالب من أجل تحقيق ذلك 
للمضي قدما دون خوف، متحدين يدا 

بيد مع الله وبعضنا مع بعض. جميلة 
هذه الدعوة ”المطلوبة“ في أكثر مرحلة 

زمانية يحتاج فيها العالم إلى مثل هكذا 
دعوات، لاسيما مع عدم التمكن من إيقاف 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومع عدم 
التمكن إلى الآن من ردع رئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن وقف 

مجازره في غزة، ومنعه من الاعتداءات 
يوميا على أكثر من بلد عربي تحت 

ذرائع مختلفة. وفي ظلّ صراع نووي 
مستجد بدأ يطل في آسيا بين كل من 

الهند وباكستان، إضافة إلى التوترات 
في بحر الصين الجنوبي وغيرها من 
القضايا العالمية ذات الطابع العدائي.

عندما أخبر رئيس الوزراء 
البريطاني ونستون تشرشل، الزعيم 

السوفياتي جوزيف ستالين، أثناء مؤتمر 
يالطا في فبراير 1945، بأن بابا الفاتيكان 
قد أعلن الحرب على هتلر، أجابه ستالين 

”كم دبابة عند بابا الفاتيكان؟“

نعم دعوة البابا الجديد إلى السلام 
لا ترتبط بالقوة العسكرية لدى دولة 

الفاتيكان، بقدر ما ترتكز على الإيمان 
والصلاة من أجل إحلال السلام العالمي. 

ولكنّها ترتكز أيضا على غيرة ترامبية 
للوقوف إلى جانبه لإنجاح مسيرته في 
فرض الحوار والتلاقي، ومتعكزا على 
قرارات ترامب الغريبة وتحديدا وقف 

الضربات على اليمن التي أثارت غضب 
اليمين الصهيوني المتطرف. فهل سيأخذ 
البابا قرارات جريئة في إدانة إسرائيل 
على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني 

ويجد نفسه في مواجه مع الحركة 
الصهيونية؟

يتوقف المتابع عند التلاقي بين 
الرجلين وما حملته أولى كلمات البابا 

دعوتها إلى السلام العالمي تأكيدا 
على وحدة الهدف وليس على تدخل 

ترامب في عملية الانتخاب لما يترافق 
ذلك من سرية ونفحة قدسية. تتقاطع 
دعوة ترامب إلى ”السلام“ مع دعوة 

البابا، فترامب بدأ ترجمتها عملانيا في 
اللقاءات التي جمعت مبعوثه ستيف 

ويتكوف مع الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، بهدف تقريب وجهات النظر 

لوقف الحرب في أوكرانيا.
لم تصل الحرب في أوكرانيا إلى 

خواتيمها السعيدة، لكنّ الأكيد أن 
ترامب ماض فيها، والأكيد أيضا أن 

البابا الجديد سيعمل من أجل إيقافها. 
ما فعله مع روسيا يفعله مع إيران، 

حيث كان لقرار ترامب وقف الحرب على 
اليمن، صدى ليس بجيّد عند الصهيونية 

العالمية المتمثلة في حكومة نتنياهو، 
هذا ما يؤكد على احتدام صراع جديد 

بين اليمينين المتطرفين، الأميركي 
والإسرائيلي. وهذا ما بدأت ملامحه 
تترجم من خلال ما أفادت به وسائل 

إعلام إسرائيلية، يوم الجمعة 9 مايو، 
بأن وزير الدفاع الأميركي بيتر هيغسيت 

ألغى زيارة كانت مقررة إلى إسرائيل 
الأسبوع المقبل.

انتخاب أول بابا أميركي 
يفتح باب الجدل حول النفوذ 

الأميركي في الفاتيكان وصدام 
محتمل مع القيم الأوروبية 

والصهيونية

ترامب يقلب المعادلات 

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

جهات دولية لديها ملاحظات 
على وضع حقوق الإنسان، ما 

أدى إلى بطء التعاون السياسي 
والاقتصادي مع القاهرة

الدولة تعرض
لتهمة خطيرة قائلة 

”أتمنى أن تنضم مصر 
لاتفاقية منع الاختفاء القسري 

ويوصي المجلس القومي 
لحقوق الإنسان بذلك.“
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طغى الاهتمام بالملف السوري على 
القضية الفلسطينية وأكثر روافدها 

إثارة وهي الحرب الإسرائيلية على 
قطاع غزة خلال جولة الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب التي شملت السعودية 
وقطر والإمارات، وكان التجاوب مع 

الإعلان عن رفع العقوبات عن سوريا 
ومصافحة رئيسها أحمد الشرع مع 

ترامب، انعكاسا جليا لهذا الاهتمام، 
الذي يعبر عن رغبة في انخراط النظام 

السوري في ترتيبات جديدة بالمنطقة.
ورغم قسوة الشروط التي وضعت 
لرفع العقوبات عن الحكم الحالي في 

دمشق وتحالفاته الداخلية، إلا أنه 
ليست هنا فرصة للتنصل منها أو 

الهروب منها، لأن النتائج التي سوف 
يفضي إليها التنصل أو الهروب قد 

تكون أشد قسوة من الشروط نفسها.
حمل حضور سوريا وغياب فلسطين 

في جولة الرئيس الأميركي دلالات 
كثيرة، أبرزها التعقيدات الإقليمية 
التي تحيط بكل ملف، فمهما كانت 

التشابكات المحيطة بسوريا، هناك رغبة 
خليجية لتفكيكها، وبعيدا عن التباين 

في حسابات دول الخليج، فإن لكل منها 
حاجة أو هدف في استيعاب النظام 

الجديد في دمشق.
السعودية تريد أن تكون راعية 

إقليمية محورية له بعد تأهيله وعدم 
ترك المجال تماما لتركيا للسيطرة عليه 

والتحكم في توجهاته، أو إتاحة الفرصة 
لإيران للعودة إلى سوريا مرة أخرى، 
فسقوط نظام بشار الأسد يمثل قاعدة 
مهمة في تقويض أجنحة طهران في 

المنطقة، كما أن تطوير علاقة الرياض 

بدمشق يشرع لها أبواب لبنان التي 
أغلقتها إيران على السعودية السنوات 

الماضية، والتي تريد إعادة التموضع 
في البلدين بما يمنحها مساحة كبيرة 

للحركة الإقليمية، ويمكنها من أن 
تصبح لاعبا أكثر أهمية، ولا يتوقف 

دوره عند حد ضخ استثمارات وتقديم 
مساعدات، حيث تريد الرياض أن تكون 
لذلك مردودات إستراتيجية تفيدها في 

توسيع نطاق الدفاع عن مصالحها.

ووجدت السعودية، التي اعترف 
الرئيس ترامب أنه قبل رفع العقوبات 
عن سوريا بناء على توصية أو طلب 

من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
فرصة لصرف الأنظار عن موقفها من 

القضية الفلسطينية وربط تطبيع 
علاقاتها مع إسرائيل بحدوث تطور في 
أطر تسويتها، وهو ما لم تجد تجاوبا 

حوله من جانب ترامب، وآثرت الخروج 
بمكاسب في سوريا، ناهيك عن إشارة 

ترامب حول اختيار الرياض الوقت 
المناسب للتطبيع مع تل أبيب، وهي 

علامة على النأي بعيدا عن حرب غزة 
وارتداداتها المعقدة في المنطقة، وكان 

الدخول فيها سيقلل من أهمية جولة 
ترامب الخليجية.

كما أن قطر، وهي المحطة الثانية في 
جولة ترامب، في مقدمة الدول الراعية 
للنظام السوري، ودورها معروف في 

مساندة جبهة تحرير الشام والجماعات 
التي تحالفت معها، وتريد تثبيت أركان 
هذا النظام، وتحُسب لها خطوة إعادة 

تأهيله، وإن لم تسهم فيها بشكل مباشر، 
غير أن دورها ليس خافيا على أحد، 

ومصلحتها تقتضي مساندة دمشق في 
هذه المرحلة الحرجة من وراء ستار، 

فالهدية القيمة الممثلة في منح ترامب 
طائرة بوينغ ثمنها 400 مليون دولار، 
ليس من أجل عيونه فقط، بل للدفاع 

عن مصالح قطر في سوريا، وإن كانت 
فلسطين حضرت في الخلفية، من زاوية 

تأكيد دور الدوحة في ملف الوساطة بين 
إسرائيل وحركة حماس، وعدم فتح نقاط 
شائكة تتعلق بعلاقة قطر مع الحركة، أو 
إثارة قضايا تخص تعاونها مع جماعات 

متطرفة في المنطقة.
تعمد الرئيس ترامب الإشادة بدور 

الدوحة في وساطات إقليمية ودولية 
مختلفة، لكنه لم يشأ التوقف كثيرا عند 
وساطتها في ملف غزة، والذي لا يملك 

فيه رؤية واضحة للحل، ولا يريد الدخول 
في صدام مباشر مع حكومة إسرائيل، 

فكان الهروب إلى سوريا والتركيز على 
الاستثمارات القطرية من الخيارات التي 

ساعدته على تجاهل القضية الفلسطينية 
عموما، وحضرت أحيانا في خطابات 

قادة دول مجلس التعاون الخليجي 
في القمة التي جمعتهم مع ترامب في 
الرياض، الأربعاء، لكنها لم تحظ بما 

يتواءم مع السخونة السياسية والنيران 
المشتعلة في غزة.

تمثل سوريا بالنسبة إلى الإمارات، 
وهي المحطة الثالثة والأخيرة في جولة 

ترامب، أهمية فائقة من زاوية ما يحيط 
بالنظام الحاكم في دمشق من مخاوف 
بسبب ماضيه وما يمكن أن يظهر من 

ظلال له، فالعلاقة التي ربطته بجماعات 
متطرفة في حاجة إلى قطيعة أو نقلة 
نوعية تعزز عدم العودة إليها، ويبدو 

استيعاب سوريا من خلال طرح الرئيس 
ترامب طريقا جيدا لكشف نوايا الشرع 

الحقيقية، ومنحه فرصة ليكون جزءا من 
نظام إقليمي قيد التشكيل، بينما لا يزال 
ملف غزة غامضا، من حيث آليات وقف 

الحرب والتسوية السياسية وملامح 
اليوم التالي لخروج قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
الأولوية التي حظيت بها سوريا في 

أجندة ترامب الخليجية لم تحل دون 
التطرق إلى القضية الفلسطينية، لوجود 

ارتباط ضمني بين الملفين، وحدوث 
اختراق ظاهر بشأن دمشق يرجع 

إلى وجود إجماع على نجاح جولة 
الرئيس الأميركي، وعدم فتح ما يمكن 

أن يعكّر صفوها أو حصرها في النطاق 
الاقتصادي، بما يوحي أن الرجل جاء 

للحصول على أموال وينسى الكثيرون 
المقابل الذي حصل عليه الخليجيون، 
وكانت سوريا هي الحلقة السياسية 

المناسبة، التي تتكاتف ضمنيا مع 
حسابات الولايات المتحدة حيال إيران، 

والسعي نحو تطويق أذرعها في 
المنطقة.

ولا يعني الغياب النسبي للقضية 
الفلسطينية تجاهلها، فالكثيرون 

يعلمون أنها لا تزال حلقة مفصلية في 
صراعات المنطقة، وما لم يكن هناك 

حل منتج لها لن يكتب لأيّ مشروعات 
إقليمية نجاح في المدى المنظور، وما 

عطّل أو أخّر التطرق لها في سلم 
الأولويات هو العقبات التي تحيط بها، 

وتصميم الحكومة الإسرائيلية على 
فرض رؤية يصعب القبول بها خليجيا، 

ويحتاج تخطيها خلق شبكة مصالح 
كبرى مع الولايات المتحدة تجبرها 

على تبني طرح متوازن وتسويقه في 
الداخل الأميركي، ما يحتاج المزيد من 

الوقت لبلورة أفكار عابرة لما اختمر في 
عقل ترامب، وهو لا يعني عدم الاكتراث 
بغزة أو ما يجري من انتهاكات من قبل 

إسرائيل لغالبية الفلسطينيين.
وفّرت غلبة الاهتمام بسوريا جانبا 
دعائيا، باعتبار أن ترامب هو الوحيد 

الذي يستطيع تجاوز المحرمات، ومع أنه 
لا أحد يضمن تمسكه بموقفه من رفع 

العقوبات وكيفية تطبيق ذلك والتدليل 
على جديته بمصافحة الشرع والحديث 

معه، إلا أن التركيز على سوريا جنّب 
الخليج تسليط الضوء على غزة وحدها.

ويكفي هذا الهدف في مرحلة 
يشوبها قدر كبير من الغموض حول 

مصير القطاع، لتفهم إسرائيل أن ترامب 
الذي خرق محرماتها مع إيران واليمن 

وسوريا، يمكنه أيضا خرقها في القضية 
الفلسطينية لاحقا، وهي أهم رسالة 

يمكن أن تكون خرجت من جولة ترامب 
الخليجية.

نقطتان أساسيتان شكلتا جوهر 
التدابير المباشرة وغير المباشرة 

لرؤية العاهل المغربي الملك محمد 
السادس، وهما الزراعة والماء المرتبطان 

عضويًا بالأمن الغذائي. يتناول 
المفهوم المبتكر لسياسة الأمن الغذائي 

التدخلات الملكية المباشرة من خلال 
إجراءات هيكلية في طرق تدبير الثروة 

المائية، سواء الجوفية أو السطحية، 
تلك الثروة التي تعرضت للإنهاك مع 

توالي سنوات الجفاف القاسية.
إضافةً إلى ذلك، هناك تدابير 

تتوافق مع الحاجات والظروف، مثل 
تحسين البنية التحتية الزراعية، 

والبيئة الاقتصادية العامة، وتزويد 
المزارعين بتقنيات زراعية جديدة لزيادة 
إنتاج الغذاء، وهنا أيضًا تظهر بصمات 

ملكية في المتابعة والدعم، كما لاحظنا 
في دور المكتب الشريف للفوسفات، 

والجهود التي بذلتها خطط وسياسات 
الأمن الغذائي لدراسة جميع الخيارات 

وآثارها على الأمن الغذائي.
لا يزال الجميع يتذكر كيف تعامل 
المغرب مع جائحة كورونا والتدابير 

التي اتخذتها الدولة بتوجيه مباشر من 
الملك محمد السادس لضمان إمدادات 

كافية من الغذاء وفي متناول جميع 
الفئات. شهدت أسواق المملكة وفرة 

في المنتجات الزراعية بأسعار مناسبة، 
وما كان لهذا أن يتحقق لولا السياسة 

الاستباقية، التي تمثلت في توفير 
مخزون مائي من خلال إنشاء عدد كبير 

من السدود الكبيرة والمتوسطة، إلى 
جانب الاستثمار في المجال الزراعي 

بالعالم القروي وتنميته.
الاهتمام بالعالم القروي، والفلاح 

الصغير، والموارد المائية منذ الاستقلال 
إلى اليوم، كان ضمن أولويات 

الملك محمد السادس، حيث بنى 
إستراتيجيته على ما تحقق في عهد 

والده الراحل الملك الحسن الثاني، الذي 
دشن سياسة بناء السدود. واستكمل 

العاهل المغربي الطريق وأبدع في 
تطوير البنية التحتية المرتبطة بالمياه، 

ما ساهم في مواجهة الضغوط الناجمة 
عن الظروف المناخية الصعبة.

التكيف والتخفيف من آثار الجفاف 
والتحفيز على الاستثمار في المجال 
الزراعي شكّلت نقطة ارتكاز لمشروع 

ملكي مستدام لتحقيق التنمية، إذ 
بالفعل، تعرض المغرب لأزمة تتعلق 

بنقص إستراتيجي في عدد قطيع 
الماشية، ما اضطره للاستيراد. ونظرًا 

إلى أن معالجة هذه الأزمات المعقدة 
تتطلب استجابات متكاملة وطويلة 

الأمد، فقد منح الملك الأولوية لصاحب 
الأرض الذي يمارس الزراعة وتربية 

الماشية، حفاظًا على الاستقرار 
الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك النفسي 

للمواطن. وكان القرار الملكي، بصفته 
أمير المؤمنين، إلغاء أضحية عيد 

الأضحى للمحافظة على ما تبقى من 
القطيع.

ولأن المخاطر والتحديات المتعلقة 
بالأزمات البيئية والغذائية تخضع 

للمعالجة الفورية والمستمرة من طرف 
خبراء وتحت إشراف ملكي مباشر، فقد 

أصدر العاهل المغربي خلال المجلس 
الوزاري الذي ترأسه يوم الاثنين 12 
مايو توجيهاته الصارمة بضرورة 

نجاح عملية إعادة تكوين القطيع على 
جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقًا 
لمعايير موضوعية، مع إسناد متابعة 

عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف 
عليها السلطات المحلية، أي وزارة 

الداخلية.
يتابع الملك الانعكاسات السلبية 
لضعف القطيع على أسعار اللحوم 

الحمراء التي ارتفعت، وتضرر منها 
جميع أفراد الشعب، ولهذا وجه وزير 
الزراعة إلى العمل على إعادة تكوين 

القطيع بشكل مستدام، وتحسين 
أوضاع مربي الماشية، وهو ما أكده 

الوزير في الاجتماع، حيث أشار إلى 
أن التساقطات المطرية الأخيرة كان لها 

أثر إيجابي جدًا، خاصة على إنتاج 
الحبوب والزراعات الخريفية والربيعية 

والأشجار المثمرة، كما ساهمت في 
تحسين الغطاء النباتي وتربية الماشية 

بمختلف مناطق المملكة.
كان الاهتمام الملكي بالوضعية 

المائية محور استفسار لوزير التجهيز 
والماء حول نسبة ملء السدود وأثر ذلك 
على الوضعية المائية في المغرب، حيث 
أكد الوزير أن معدل ملء السدود يصل 

حاليًا إلى 40.3 في المئة، ما يتيح تعبئة 
6.7  مليار متر مكعب من المياه، أي ما 

يعادل استهلاك سنة ونصف السنة 
من الماء الصالح للشرب، وهو مؤشر 

إيجابي على أن السماء جادت بخيرها 
هذا الموسم.

لكن المغرب يقع في موقع جغرافي 
يتضرر بشكل دوري بمواسم جفاف 
قاسية، ولهذا بدأ في تنفيذ مشاريع 

إستراتيجية تتعلق بتحلية مياه 
البحر، والربط بين الأحواض المائية 

عبر الطريق السيار المائي. هذه 
المشاريع تتطلب حوكمة مبتكرة بعيدًا 

عن التجاذبات السياسية والمصالح 
الانتخابية، لضمان معالجة التحديات 
الهيكلية والتشغيلية المتعلقة بالغذاء 

والسلام والمناخ والماء.
لا يمكن تكرار الأخطاء السابقة 

التي رافقت برنامج المغرب الأخضر، إذ 
تجب الاستفادة من السلبيات لإنجاح 

إستراتيجية ”الجيل الأخضر“، لضمان 
استدامة الإنتاج الزراعي، وتطوير 

سلاسل القيمة، وتحقيق معادلة الجودة 
والكمية في النظام الغذائي باعتبارهما 
عنصرين مهمين في الأمن الغذائي. كما 

يجب الحفاظ على الموارد الرئيسية 
من المياه وضمان توسيعها، نظرًا إلى 

تأثيرها على النمو الاقتصادي وتوزيع 
الدخل، بالإضافة إلى تحسين التقنيات 

والمؤسسات لدعم المزارعين.
تُعد معالجة الأزمات عملية مترابطة، 

إذ أن المغرب عرضة للتغيرات المناخية 
والظواهر الجوية المتطرفة التي تُلحق 
آثارًا سلبية بالنظم البيئية والغذائية. 

لهذا نجد الملك محمد السادس يستفسر 
ويضع الخطط والإستراتيجيات ويعطي 

التوجيهات لتطوير أساليب الإدارة 
وتعزيز الأمن الغذائي، حيث يُنظر إلى 

المناخ والبيئة على أنهما موضوعان 
قابلان للتكيف من منظور استباقي، 

بهدف إنتاج خطط جديدة لإدارة الأزمات 
والقطاع الزراعي والثروة المائية.

عند مراقبة مسيرة الملك محمد 
السادس طوال فترة حكمه، نجد أنه 

حريص ولا يتهاون في تعزيز الإدارة 
المتكاملة للمخاطر، سواء في ما يتعلق 

بالاقتصاد والأمن والدبلوماسية 
والسياسة، أو في ما يخص السياسات 

المائية والزراعية. كما يدعم الفلاح 
الصغير عبر مجموعة من المشاريع 

والقروض الميسرة، وتمويل المبادرات 
الزراعية، ويهدف في جميع إجراءات 

الدولة إلى تعزيز الكفاءة ومنح الشركات 
المنتجة مرونة لتحقيق أهداف الأمن 

الغذائي.

الوحيد القادر على تجاوز المحرمات
مشاريع مستدامة لتحقيق التنمية

الغياب النسبي للقضية 

الفلسطينية لا يعني تجاهلها 

فهي لا تزال حلقة مفصلية في 

صراعات المنطقة وما لم يكن 

هناك حل لها لن يكتب لأي 

مشروعات إقليمية نجاح في 

المدى المنظور

حضرت سوريا وغابت فلسطين 

في جولة ترامب الخليجية
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أولوية الأمن الغذائي 

والمائي في إستراتيجية 

الملك محمد السادس

محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



التاريخ يُخبرنا حقيقة مُرّة تمدّنا 
بكل مشاهد الكوميديا السوداء، أن 

النظام السابق الذي أسقطه الأميركان 
لم يكن بمضمونه ومعناه، وإنما بشكله 

وشخوصه.
بنية النظام السياسي لازالت 

تحتفظ بمكوناتها الأساسية التي 
تستند إلى نظرية وهب خيرات العراق 
للجميع من خارج الحدود دون استثناء 
حتى ولو كان للطير في السماء ما دام 

ابن البلد لا يستفيد من خيرات بلده 
ويتنعّم بها.

يُسجل التاريخ كيف كان النظام 
السابق سخيا للغاية بشراء عقول 

الصحافيين والكُتّاب والفنانين وحتى 
سياسيين عرب، وتشهد كوبونات النفط 
على تلك الأيام حين كان الشعب العراقي 

يتضور من جوع الحصار الاقتصادي 
فيما ينثر نظامه الأوراق الخضراء 

على وفوده الزائرة والدول التي تتبنى 
مواقف العراق.

وصل الحال بالنظام السابق 
أنه خصص مبلغ مئة مليون يورو 

للأميركيين الذين يعيشون تحت 
وطأة الفقر، كان تبرير الحكومة آنذاك 

بتخصيص المبلغ لثلاثين مليون أميركي 
يعيشون تحت خط الفقر ويتناولون 
النفايات على حد تعبيرها، في حين 
عاش العراقيون أصعب أيامهم في 

زمن الحصار حتى وصل بهم الحال إلى 
بيع مقتنيات منازلهم من أجل ديمومة 

حياتهم اليومية.
كان الأمين العام للأمم المتحدة 

كوفي عنان لدى زيارته إلى بغداد يسكن 
قصور صدام ويسبح في مسابح القصر 

ويُشيد بأداء النظام السابق والتزامه 
تجاه القرارات الدولية، لكن ما إن يغادر 
العاصمة حتى تتغير لهجته داخل أروقة 

الأمم المتحدة، كنا نعتقد كعراقيين أن 
تأثير المال يفقد سطوته عند عنان لدى 

مغادرته الأراضي العراقية.

كل ذلك التاريخ لم يتغير في النظام 
السياسي بعد عام 2003، بل ازداد 

الكرم الحاتمي إلى اقتطاع أجزاء من 
العراق ووهبها إلى دول الجوار.

وكأن التاريخ يُعيد نفسه اليوم في 
وهب خيرات العراق من باطنه وفوق 

أرضه لدول قريبة وبعيدة من أجل كلمة 
رضا أو عيون راضية مرضية على بلد 

اسمه العراق.
بعد أن قامت الحكومة العراقية 

بمنح الشعب السوري 220 ألف 
طن من القمح في فرصة اعتبرت 

تقربا لحكومة أحمد الشرع، تكررت 
محاولة العراق في منح 50 ألف طن 

من القمح هدية لتونس ويُقال إن 
البعض رأى في هذه الهبة محاولة 
من الحكومة العراقية إقناع تونس 

حضور مؤتمر القمة العربية في 
بغداد المقررة في السابع عشر من 

الشهر الجاري.
وبين هذا السيناريو وذاك كان 
العراق قد تبرع  بـ250 ألف طن من 
القمح إلى اليمن وكذلك إلى لبنان.
بلد تتوزع خيراته على أرض 

المعمورة، فيما يعيش شعبه في قاع 
صفصف من البؤس والفقر تتلقف 

حياته صورا ومشاهد تتسابق 
عليها الفضائيات لأسر تبحث عمّا 

يُشبعها أو يسترها وسط أكوام 
النفايات.

بلد يقطن خريجوه على أرصفة 
الشوارع تواجههم المياه من القوات 

الأمنية لمنعهم من المطالبة بحقوقهم في 
التعيين والعيش بكرامة في هذا البلد 

المنهوب.
ليت كل هذه الهبات والهدايا 

نفعت العراق يوما، فلازالت سياسته 
الخارجية في فوضى وارتباك ولا 

يعرف ساسته ماذا يريدون.

لم يتغير من الحال شيء سوى أن 
دبلوماسية النفط والدولار تحولت إلى 

دبلوماسية الحنطة.
يقول كارل ماركس ”التاريخ يُعيد 

نفسه في المرة الأولى كمأساة وفي 
الثانية كمهزلة.“

لا نضيف على مقولة ماركس بوصف 
أكثر من مهزلة ما يحدث في العراق الذي 
يضرب أبناؤه كفا بكف عن حال زمانهم 

الذي وصلوا إليه حين يُهددون بعقوبات 
أميركية قد تُفرض عليهم وضرورة الحيطة 

من سنوات عِجاف قد تُفاجئهم، أو قضية 
رواتب الموظفين المهددة بالانقطاع ويعني 

ذلك الأمر أن البلد مقبل على الإفلاس، 
ورغم ذلك لازال العراق يهب خيراته 

تحت أرضه وفوقها إلى من تختاره ورقة 
اليانصيب باستثناء أبناء البلد الذين 
تعودوا على الفقر والبؤس والحرمان.

ليس خطيئة أن يساعد العراق 
أشقاءه في أوقات الأزمات، ولا من الخطأ 
أن يقف العرب إلى جانب بعضهم شرط 

أن توفر الحكومة لشعبها كل مستلزمات 
العيش الكريم، يمكن بعدها مساعدة 

الأشقاء كنوع من أنواع التضامن العربي 
تماما كالمثل القائل ”ما يحتاجه البيت 

يُحرم على الجامع“ وذلك هو أساس 
المأزق في العراق.

هناك خلاف بين الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب 

رفض الأخير إبرام صفقة وقف الحرب 
في غزة، حيث تم تسريب معلومات 

من أحد المقربين من ترامب تفيد بأن 
الرئيس الأميركي قرر قطع الاتصال 

مع نتنياهو، متهما إياه بالتلاعب به، 
وهو الأمر الذي يثير غضب ترامب، 
الذي لا يحب أن يظهر كشخص يتم 

التلاعب به.
ورغم أن كليهما يشترك في الهدف 
الأساسي المتمثل في مواجهة التهديد 
الإيراني، إلا أن الاختلافات الجوهرية 

حول الوسيلة تجعل العلاقة بينهما 
أكثر تعقيدا من أيّ وقت مضى. ففي 

حين أن نتنياهو يرى أن الحل النهائي 
يكمن في الحرب الشاملة ضد إيران 

وأذرعها، بما فيها حزب الله وحماس، 
فإن ترامب يؤمن بأن المفاوضات 

والضغوط الاقتصادية هي السبيل 
الأمثل لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، 

حتى وإن انطوى ذلك على بعض 
المجازفات السياسية.

ورغم الخلافات، فالعلاقات 
الأميركية – الإسرائيلية لا تزال قوية. 

صحيح أن حدة الخلافات تتصاعد 
بين ترامب ونتنياهو، لكن هذا لا يعني 

قطيعة سياسية أو انفصالا نهائيا، 
إذ يسعى ترامب إلى فرض شروطه 

وقراراته على إسرائيل دون اعتراض 
أو مماطلة من نتنياهو. كلاهما 
مجتمع على إنهاء طموح إيران 

النووي وإنهاء وجود حماس في 
غزة، والمضي قدما نحو إعادة ترتيب 

خارطة الشرق الأوسط، كما صرح 
نتنياهو عندما قال ”لقد غيرنا خارطة 

الشرق الأوسط.“

ولا يبدو أن هذا التصريح مجرد 
كلام سياسي، إذ إن إعادة ترتيب المنطقة 

تسير وفق مخططات قديمة تعود إلى 
زمن الانتداب الفرنسي. فحتى الأحداث 

الأخيرة في درعا، من مواجهات بين 
الدروز والأمن السوري، تشير إلى دور 
إسرائيلي في تأجيج هذه الصراعات، 
رغم أن المواجهات قد هدأت مؤقتا، إلا 

أن ذلك لا يعني أن الأمور مستقرة بشكل 
نهائي.

وفي الداخل الإسرائيلي، نتنياهو 
يتعرض لضغوط سياسية كبيرة بسبب 

المظاهرات المستمرة المطالبة بـإبرام 
صفقة عاجلة لتحرير الرهائن. لكن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس في 

عجلة من أمره، فقد منح نفسه مساحة 
من الوقت لتنفيذ خططه العسكرية، 

التي تشمل القضاء على حماس، وإعادة 
احتلال غزة، قبل التفاوض على تحرير 

الرهائن.
وقد أدى هذا النهج إلى تراجع 

شعبيته في الأوساط الإسرائيلية، وفقا 
لاستطلاعات الرأي الأخيرة، حيث يجد 

التحالف المناهض لنتنياهو أن الأوضاع 
الداخلية أصبحت مقلقة، خاصة مع 

تراجع مكانة إسرائيل داخليا وخارجيا، 
نتيجة الموقف الدولي الرافض لحرب 

الإبادة في غزة.
تحاول المعارضة الإسرائيلية 

الضغط على نتنياهو من خلال 
المظاهرات والمطالبة بإنهاء ملف الأسرى 
والعودة إلى ما قبل السابع من أكتوبر، 

لكنه لا يزال مصرا على الاستمرار في 
مواجهته مع المعارضة، وعلى تنفيذ 

خططه في غزة والضفة الغربية، والتي 
تشمل ضم مناطق ”ج“، وتقسيم غزة 
إلى مربعات أمنية، واحتلال المناطق 

الحيوية في الشمال والوسط والجنوب.
أما في ما يتعلق بالموقف الداخلي، 
فقد شعرت المعارضة الإسرائيلية، التي 
تمثل اليسار والوسط، بأن الحرب على 

غزة تهدد وجودها، كما أن مقاطعة 

العالم لإسرائيل ورفضه لما يحدث في 
غزة ساهم في توسيع الفجوة بين 

إسرائيل والمجتمع الدولي، وهو أمر 
لا ترغب فيه المعارضة. لذلك تسعى 

الكتل السياسية المعارضة إلى تقليل 
الأضرار التي لحقت بإسرائيل خلال 
الفترة الأخيرة، لكن الجناح المتطرف 

الحاكم داخل حكومة نتنياهو يقف لها 
بالمرصاد.

هذا الانقسام السياسي زاد من 
خطورة تآكل البنية الأساسية التي 

تقوم عليها إسرائيل، ما يشير إلى أن 
إسرائيل لم تعد كما كانت في السابق، 

ولهذا السبب يسعى ترامب إلى إصلاح 
حليفته من الداخل، وإعادة ترتيب 

أوراقها حتى لا تفقد نفوذها السياسي. 
وربما كان هذا أحد الأسباب التي 
دفعت ترامب إلى مقاطعة نتنياهو 

واتخاذ قراراته الأخيرة، مثل الاتفاق 
مع الحوثيين وإيران، في خطوة قد 

تعكس مخاوفه من أن يقود نتنياهو 
الولايات المتحدة إلى مواجهة عسكرية 

مع إيران.
وفي هذا السياق، استحضر 

البعض تصريحات الرئيس الأميركي 
السابق جو بايدن، الذي قال في 

أحد تصريحاته ”لو لم تكن إسرائيل 
موجودة، لكان على الولايات المتحدة 

أن تخلق إسرائيل لحماية مصالحها،“ 
مشيرا إلى أن مركز ثقل الاحتلال 

الإسرائيلي يقع في الكونغرس 
الأميركي، الذي يلعب دورا محوريا 

في النظام السياسي الأميركي، حيث 
تهيمن إسرائيل على الأجهزة صاحبة 

القرار في الولايات المتحدة بشكل 
شبه كامل، وفقا لبعض المراقبين 

السياسيين.
أما الكاتب الإسرائيلي أرئيل 

كهانا فقد صرح بأن ”الولايات المتحدة 
وإسرائيل هما حليفان، ولا يعقل أن 
ترامب سوف ينسانا، ومن الصعب 
التصديق أن هذا ما حصل،“ مشيرا 

إلى أن هناك دائما وقت للإصلاح. 
ورغم تصريح نتنياهو بأنه لن يقبل 

المساعدات الأميركية المقدرة بحوالي 4 
مليارات دولار سنويا، إلا أن ذلك يبدو 
مجرد تصريحات سياسية غير قابلة 

للتطبيق.
في ظل هذه المعطيات، يبدو 
أن نفوذ نتنياهو داخل إسرائيل 
بدأ يتضاءل، فقد أصبح أداة بيد 

الصهيونية الدينية، وهو ما ترفضه 
المعارضة الإسرائيلية، كما أن ترامب 
بات لا يثق كثيرا بنتنياهو، فوجوده 

على رأس الحكومة أصبح على 
المحك، ولا يبدو أنه سيستمر طويلا 

كرئيس وزراء، إذ يدرك ترامب ومعظم 
الإسرائيليين حجم خطر نتنياهو على 

إسرائيل ووجودها.

  تمُثل المواجهة الجوية الأخيرة 
بين الهند وباكستان تطبيقا عمليا 
لفلسفة كلاوزفيتز حول الحرب كظاهرة 
معقدة تتجاوز مجرد الصدام المادي بين 

الأسلحة، لتصبح ساحة اختبار للفكر 
العملياتي، والتكامل بين المنظومات، 
واستغلال البيئة العملياتية لصالح 

تحقيق الإرادة السياسية.

  ما حصل من نتائج في المعركة 
الجوية الأخيرة بين الهند وباكستان، 

أثبت بأن التكنولوجيا وحدها لا 
تحسم المعركة، رغم أن مقاتلات 

”رافال“ الهندية تمثل قمة التطور 
الغربي في منظومة القتال الجوي، 

مزودة بصواريخ ”ميتيور“ ورادارات 
متقدمة، إلا أن سقوطها أمام الطائرة 

الصينية ”J10C“ في أول اختبار قتالي 
فعلي لها، كشف أن التفوّق النوعي 
لا يتحقق فقط بالمواصفات التقنية، 
هنا يتجلى مبدأ كلاوزفيتز في أن 
”الصدفة“ و“الاحتكاك“ هما جزء 

لا يتجزأ من واقع المعركة، فالعامل 
البشري، وكفاءة القيادة، والجاهزية، 
والتكتيك، كلها عوامل تحول الورق 

إلى نتائج على الأرض .
في ظل تعقيد البيئة العملياتية 

الحديثة في معركة سماء جنوب آسيا 
الأخيرة، التي شكلت تحديا تراكميا 

متعدد الأبعاد، بتداخل كثيف بين 
عناصر الاستشعار، والاتصالات، 

والحرب الإلكترونية، وتنوع 
التهديدات الجوية من طائرات مأهولة 
ومسيّرات وصواريخ كروز وباليستية.

تلك الظروف العملياتية المعقدة 
فرضت على القائد العسكري أن يدير 

معركة ليست خطية، بل ديناميكية، 
تتغير فيها مصادر التهديد وأولويات 

الرد بشكل لحظي، ما يتطلب قدرة 
عالية على جمع البيانات وتحليلها 

واتخاذ القرار السريع في ظل ضبابية 
الحرب و“الاحتكاك“. ففي فضاء 

هذه البيئة العملياتية المعقدة، لم 
يعد التفوق الجوي يُبنى فقط على 
قدرات الطائرات، بل أصبح رهينا 

بمدى التكامل بين الدفاعات الأرضية 
مثل منظومات (HQ9B) والقوة 

الجوية مقاتلات (J-10C)، إضافة إلى 
منظومات الإنذار المبكر والسيطرة 

الجوية.
هذا التكامل الذي أتقنته غرفة 
العمليات الباكستانية خلق ”مركز 
ثقل“ عملياتي يصعب على العدو 
اختراقه، حيث تتكامل الرادارات 

الأرضية مع الطائرات وأجهزة 
الاستشعار المحمولة جوا، في تنسيق 

عمليات الاشتباك والدفاع والهجوم 
بشكل شبكي ومتزامن، مع دعم من 
أنظمة القيادة والسيطرة الحديثة 

التي تختصر زمن اتخاذ القرار وتزيد 
مرونة الاستجابة، تلك المنظومة 

المتكاملة مثلت ”العقل“ الذي يدير 
”الجسد“ متعدد الأطراف، ليحوّل 

التفوق التقني إلى نتائج ميدانية.
  عمليا، دارت المواجهة الجوية على 

مسافة 160 كم، ضمن أجواء محمية 
بأنظمة دفاع جوي متكاملة، ما حول 
الاشتباك إلى صراع إلكتروني يعتمد 

على الرصد البعيد والضربات من 
خارج مدى الرؤية (BVR). وهنا برزت 
الفاعلية العملياتية للباكستانيين في 

 (AWACS) دمج منظومات الإنذار المبكر
مع مقاتلاتها وصواريخ PL-15 بعيدة 

المدى، لفرض منطقة حرمان جوي، مع 
توظيف تقنيات التشويش والتخفي، 
ما صعّب على القوة الجوية الهندية 
الاستفادة من قدرات الرافال المتقدمة 

وتحييد ميزات الرافال النظرية.
إلى هنا ينعكس ذلك التعقيد 
العملياتي والتكامل بين الموارد 
الأرضية والجوية جوهر فلسفة 

كلاوزفيتز: النصر ليس نتاج سلاح 
منفرد أو قرار فردي، بل ثمرة منظومة 

متكاملة قادرة على استيعاب الفوضى، 
وتحويلها إلى نظام فعّال يحقق التفوق 

في بيئة الحرب الحديثة المعقدة.
تُعيد هذه المعركة التأكيد على 

أن الحرب ليست مجرد سباق 
تسلح تقني، بل منظومة متكاملة 
من العوامل البشرية، والتكتيك، 

والبيئة العملياتية، فالنصر في عصر 
التكنولوجيا الفائقة لا يُحسم في 

مصانع السلاح، بل في عقل القائد، 
ومرونة المنظومة، وقدرتها على 

التكيف مع مفاجآت ساحة المعركة.
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ما نصيب العراقيين من خيرات العراق؟

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

سمير داود حنوش
كاتب عراقي

س

إسماعيل المنصوري
كاتب إماراتي

قد ينسى ترامب نتنياهو.. لكن هل ينسى إسرائيل؟
الحرب.. امتداد للسياسة بوسائل أخرى



 دمشــق - تحدو المسؤولين السوريين 
آمالٌ كبيرةٌ بأن تســـاعد الخطوة الأميركية 
برفع العقوبات في تحريك عجلات اقتصاد 
بلدهـــم المنهـــار جراء تراكم المشـــاكل على 

مدار سنوات.
وفي خطوة بدت أشـــبه بإلقاء حجر 
في مياه راكـــدة منذ عقود، أعلن الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب مـــن الرياض 
الثلاثـــاء الماضـــي إنهـــاء القطيعـــة مع 
دمشق ورفع العقوبات، وهو تطور لافت 
من شـــأنه أن يدعم البلاد في رحلة إعادة 

بناء الاقتصاد الذي دمّرته الحرب.

ولكن رحلـــة إزالة الحظـــر الأميركي 
قد تكون كثيـــرة التعقيـــد حاليا ومليئة 
بالتفاصيـــل الدقيقـــة، خصوصـــا أنهـــا 
ليست وليدة اللحظة، بل تمتد فعليا إلى 

عام 1979.
ولـــم يفصـــح ترامـــب عـــن تفاصيل 
بشأن الخطوة، واكتفى بالإشارة إلى أنه 
ســـيعمل على رفع العقوبات عن ســـوريا 
”لأعطيهم فرصة.“ وقال ”كانت العقوبات 
ســـيئة وتعيـــق البـــلاد.. والآن هو وقت 

الازدهار لسوريا.“
علـــى  ســـواء  الفعـــل  ردود  وبـــدت 
المســـتويين الرســـمي أو الشـــعبي فـــي 
داخـــل ســـوريا أو خارجهـــا متفائلـــة، 
لكن خلف هـــذا الإعلان، تختبـــئ الكثير 
من التســـاؤلات بشـــأن ســـرعة تنفيذها 
ومدى اســـتفادة دمشـــق من مسار إيقاظ 

الاقتصاد.
ويرى خبـــراء أن رفـــع العقوبات قد 
يمثـــل أهـــم دفعـــة اقتصادية تشـــهدها 
المنطقـــة منذ فترة طويلة، حيث ســـيؤثر 
القـــرار إيجابيـــا علـــى منطقة الشـــرق 
الأوسط وخاصة الدول المحيطة بسوريا 

مثل تركيا ولبنان والعراق والأردن.
المحلـــل  آش،  تيموثـــي  وقـــال 
الإســـتراتيجي البارز للأصول السيادية 
في الأســـواق الناشئة في شـــركة آر.بي.
ســـي بلوبـــاي لإدارة الأصـــول لرويترز 

”هنـــاك فرصـــة حقيقية لإحـــداث تغيير 

جذري في سوريا والمنطقة الأوسع.“
وبريطانيا  الأوروبـــي  الاتحـــاد  ورفع 
بالفعل بعـــض عقوباتهما، لكن إذا مضت 
واشنطن الآن في رفع كل عقوباتها سيمهد 
ذلك الطريق أمام الآخرين ليحذوا حذوها.

واعتبر عدنان مـــزاري زميل أول غير 
مقيم في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي 
في مقابلة مع بلومبيرغ الشـــرق الأربعاء 
أن ترجمـــة هـــذا القـــرار لدفـــع الاقتصاد 
السوري تتطلب قيام الحكومة بالعديد من 

الخطوات الرئيسية.
ومـــن بين تلك الخطـــوات وضع خطط 
إســـتراتيجية تحـــدد أيّ القطاعـــات التي 
تحتاج إلى التمويل، إضافة إلى بناء الثقة 
داخليـــا وخارجيا، والعمل بشـــكل حثيث 

لبناء المؤسسات الرسمية.
وتعهدت ســـوريا بـ“الالتـــزام بتعزيز 
المناخ الاســـتثماري وتطوير التشـــريعات 
الاقتصادية وتقديم التســـهيلات،“ لتمكين 
رؤوس الأمـــوال مـــن التدفق إلـــى البلاد 

للمساهمة في إعادة الإعمار.
وقـــال الرئيس أحمد الشـــرع في كلمة 
له من قصر الشـــعب في دمشق، إن البلاد 
ترحـــب بجميع المســـتثمرين، ودعاهم إلى 
”الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف 

القطاعات.“
ومن المتوقع أن يكون 

إسقاط العقوبات 
الأميركية عن سوريا 

بداية عهد جديد 
للاقتصاد الذي 

دمرته الحرب على 
مدى 13 عاما، وأن 

يفسح الطريق أمام 
تدفقات الاستثمارات 

من السوريين في 
الخارج ومن تركيا ودول في 

الخليج تدعم الحكومة الجديدة.
وأكد رجال أعمال ووزير 

المالية السوري ومحللون 
لرويترز أنهم يتوقعون تدفق 
رؤوس الأموال إلى الاقتصاد 
المتعطش لها بمجرد إسقاط 

العقوبات وفق إعلان 
الرئيس دونالد 
ترامب المفاجئ، 

على الرغم 
من تحديات 

كثيرة ما زالت 
تواجه الدولة 

المنقسمة 
بشدة.

وقال 
رجل الأعمال 

السوري الملياردير 
غسان عبود لرويترز 

إنه يضع ”خططا 

للاســـتثمار.“ ويتوقـــع أن هناك ســـوريين 
آخريـــن لهم علاقات تجارية دولية يفكرون 

في ذلك أيضا.
وأضـــاف عبود الذي يعيـــش في دولة 
الإمارات ”كانوا خائفين من القدوم والعمل 
في سوريا بسبب مخاطر العقوبات… هذا 

سيختفي تماما الآن.“
ومضى يقول ”أخطـــط بالطبع لدخول 
السوق لسببين: (أولا) أريد مساعدة البلاد 
علـــى التعافي بأيّ طريقـــة ممكنة، وثانيا، 
هنـــاك أرض خصبـــة، فـــأي بـــذرة توضع 
وعرض  اليوم قد تدر هامـــش ربح جيدا.“ 
خطة بالمليارات من الـــدولارات لدعم الفن 

والثقافة والتعليم في سوريا.
وقـــد يعيـــد رفـــع العقوبات تشـــكيل 
الاقتصـــاد جذريا في مســـار جديد لحكام 
ســـوريا الجدد الذيـــن اتبعوا سياســـات 
الســـوق الحـــرة وابتعـــدوا عـــن نمـــوذج 
تخطيط الدولة الذي اتبعته عائلة الأســـد 

في خمسة عقود من حكمها.
وفرضت الولايات المتحدة وقوى غربية 
أخرى عقوبات صارمة على دمشـــق أثناء 
الحرب التي اندلعت بســـبب الاحتجاجات 

ضد حكم بشار الأسد في 2011.
وأبقت واشـــنطن على هـــذه العقوبات 
بعد الإطاحة بالرئيس الســـوري الســـابق 
في ديســـمبر الماضي، بينما كانت تصوغ 
سياستها تجاه ســـوريا وتراقب تصرفات 
الإدارة الجديـــدة بقيـــادة الرئيس المؤقت 
أحمد الشرع، وهو قيادي سابق في تنظيم 

القاعدة.
وحثـــت الســـعودية وتركيـــا اللتـــان
 تدعمان حكومة الشرع واشنطن 
على إسقاط العقوبات. 
وقال وزير الخارجية 
السعودي الأربعاء إن 
”فرص الاستثمار 
ستكثر بمجرد 

حدوث ذلك.“
وأكد متداولون أن 
سعر الصرف بلغ 
الأربعاء ما بين 9 آلاف 
و9.5 ألف ليرة للدولار 
الواحد مقارنة مع أسعار 
السوق السوداء التي بلغ فيها 
سعر الدولار حوالي 22 ألف 
ليرة. وقبل الحرب في عام 2011،

 كان الدولار يعادل 47 ليرة.
وترك الصراع مناطق 
حضرية كثيرة أنقاضا، 
بينما تضخمت 
الأسعار بشكل 
جنوني مع 
شح في المواد 
الأساسية، 
في حين 
دخلت 
الكثير من 
الشركات 
والأعمال 
الصغيرة 
والمتوسطة في 
متاهة الخمول

 الإجباري.

وقال أونور جنش، الرئيس التنفيذي 
لمجموعــــة بي.بي.فــــي.أي الماليــــة العالمية 
التــــي تضــــم غرانتــــي، ثانــــي أكبــــر بنك 
خــــاص في تركيا، إن ”الشــــركات والبنوك 
التركية من المتوقع أن تستفيد من إسقاط 

العقوبات.“
وأضاف لرويترز ”بالنسبة إلى تركيا، 
سيكون الأمر إيجابيا لأن هناك حاجة إلى 
عمليات إعادة إعمار كثيرة في سوريا. من 

يفعل هذا؟ الشركات التركية.“
إســـقاط  ”سيســـمح  يقـــول  ومضـــى 
العقوبات للشـــركات التركية بالذهاب إلى 
هناك الآن بشـــكل أفضل بكثير، وستتمكن 
البنوك التركية من تمويلها، وهذا سيدعم 

الأمر.“
ورأت دمشق في رفع العقوبات ”نقطة 
ونقلت وكالـــة الأنباء  تحـــوّل محوريـــة.“ 
الرسمية عن وزير المالية محمد برنية قوله 
إن القرار ”سيســـاعد في بناء مؤسســـات 
الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية للشعب 
وســـيوفر فرصا كبيرة لجذب الاســـتثمار 

وإعادة الثقة بالمستقبل.“
وقـــال برنية لرويترز إن ”مســـتثمرين 
من الإمارات والكويت والســـعودية ودول 
أخرى، قدموا استفسارات عن الاستثمار.“
وأضـــاف ”ســـوريا اليوم هـــي أرض 
الفرص، وهناك إمكانـــات كامنة هائلة في 
جميـــع القطاعات، من الزراعـــة إلى النفط 
وقال  والسياحة والبنية التحتية والنقل،“ 
”ندعو جميع المســـتثمرين إلى اغتنام هذه 

الفرصة.“
ووصف كرم بشارة، المدير العام لشهبا 
بنك، وهو يشاهد في مكتبه بدمشق لقطات 
من اجتماع ترامب مع الشـــرع في الرياض 
الأربعـــاء، الحمـــاس الذي يســـود مجتمع 
الأعمـــال قائـــلا ”إنـــه رائع بشـــكل يفوق 

التصور.“
وقـــال لرويتـــرز ”نحـــن على المســـار 
الصحيح الآن علـــى الصعيد الدولي ما لم 

يحدث شيء في سوريا يعرقل العملية.“
وما زالت الأوضاع في ســـوريا هشـــة. 
فبعـــض الجماعـــات المســـلحة لم تســـلم 
أســـلحتها للحكومة بعـــد، ومطالب الحكم 
الذاتـــي من الأكراد نقطة خـــلاف، والعنف 
الطائفـــي جعل الأقليات تخشـــى من حكم 
الشرع رغم وعوده بتوفير الحماية والحكم 

بطريقة تشمل جميع الأطياف.
وتعارض إســـرائيل الشرع وتقول إنه 
ما زال من المتشـــددين. وقصفت إســـرائيل 

سوريا مرات كثيرة.
وأكد المستثمر اللبناني عماد الخطيب 
لرويترز أنه يعجل بخططه للاســـتثمار في 
سوريا بعد إعلان ترامب شطب العقوبات 

عن دمشق.
وتعاون الخطيب مع شـــركاء لبنانيين 
وســـوريين في إجراء دراسة جدوى لإقامة 
مصنـــع لفـــرز النفايات في دمشـــق بقيمة 
200 مليون دولار قبل شـــهرين. وأرسل في 
صباح الأربعاء فريقا من المتخصصين إلى 

سوريا لبدء التحضيرات.
وقـــال ”هـــذه هـــي الخطـــوة الأولى… 
وســـتتبعها خطـــوات أكبر إن شـــاء الله. 
وســـنعمل بالتأكيد على جذب مستثمرين 

جدد لأن سوريا أكبر بكثير من لبنان.“
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حان وقت الإعمار

شطب العقوبات الأميركية يفتح

أبواب تدفق الاستثمار إلى سوريا
قرار ترامب ستمتد آثاره إلى معظم أسواق منطقة الشرق الأوسط

تتطلع سوريا إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، والتكامل 
مع العالم، وصولا إلى جذب الاســــــتثمارات، عقــــــب إعلان الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب رفع العقوبات الخانقة على البلد المنهك من كثرة الأزمات، رغم 

أن خبراء يرون أن أمام إيقاظ مكامن نمو البلد مسار طويل ومعقد.

الاقتصاد
السوري

ترجمة القرار تتطلب 

قيام سوريا بالعديد 

من الخطوات

عدنان مزاري

هناك فرصة حقيقية 

لتغيير جذري في 

سوريا والمنطقة

تيموثي آش

وضعت خططا 

للاستثمار لمساعدة 

البلد وتحقيق الربح

غسان عبود

الخطوة ستحفز المغتربين 

بضخ تمويلات إلى بلدهم

 إلى جانب رؤوس أموال 

من تركيا ودول الخليج 

لإعادة الإعمار ستثمارات
يين في 

من تركيا ودول في
عم الحكومة الجديدة.

جال أعمال ووزير 
وري ومحللون 

هم يتوقعون تدفق 
موال إلى الاقتصاد 
ها بمجرد إسقاط 

وفق إعلان 
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ت 
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ود لرويترز 
خططا
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و9.5 ألف ل
الواحد مقارنة
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لإعادة الإعمار

 دمشــق - يدخل السوريون في مفترق 
حاسم لترميم التشوهات العميقة لاقتصاد 
بلدهم المنهك مراهنين علـــى قرار الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب رفـــع العقوبات 
عن دمشـــق، ممـــا يفســـح المجـــال لتنمية 
القطاعات المدمرة والحصول على التمويل 
بعد مشاكل طاحنة عانى منها البلد بسبب 

الحرب.
وتشـــير تقديرات البنك الدولي إلى أن 
قيمة الاقتصاد الســـوري تبلـــغ حوالي 21 
مليـــار دولار، وهو ما يعادل تقريبا ما لدى 
ألبانيا وأرمينيا، اللتين يقل عدد سكانهما 

عن سوريا بأكثر من 20 مليون نسمة.
وتُظهر البيانات الســـورية الرســـمية 
أن حجـــم الاقتصاد انخفـــض إلى أكثر من 
النصف بـــين عامـــي 2010 و2022. ويرجح 
البنك الدولي أن حتـــى ذلك المعدل أقل من 
الأرقام الحقيقية وسط تقديرات تشير إلى 
انكماش أكثر حدة بنســـبة 83 في المئة بين 

عامي 2010 و2024.
وأُعيد تصنيف سوريا دولة منخفضة 
الدخـــل في عام 2018، إذ يعيش أكثر من 90 
في المئة من ســـكانها البالغ عددهم حوالي 
25 مليـــون نســـمة تحت خط الفقـــر، وفقا 

لوكالات الأمم المتحدة.
الاقتصادية  الاضطرابـــات  وتفاقمـــت 
فـــي ســـوريا في عـــام 2019 عندمـــا انزلق 
لبنان المجـــاور إلى أزمة، نظـــرا للعلاقات 
الاقتصادية والمالية الواســـعة التي تربط 
البلدين، ثم طرحت دمشـــق أســـعار صرف 
متعددة للمعاملات المختلفة لحماية العملة 

الصعبة الشحيحة.

وبعد تولي الحكومة الجديدة السلطة 
فـــي ديســـمبر الماضـــي، تعهـــد مصرف 
ســـوريا المركـــزي باعتماد ســـعر صرف 

رسمي موحد لليرة.
واختيـــرت ميســـاء صابريـــن حاكما 
للمصـــرف المركزي لتكون بذلك أول امرأة 
تتولـــى هـــذا المنصب في تاريخـــه الممتد 

لأكثر من 70 عاما.
وتؤكد دمشـــق أن ديونها تتراوح ما 
بين 20 و23 مليار دولار معظمها في شكل 
قروض ثنائيـــة، إلا أنها قـــد تكون أعلى 
بكثيـــر نظرا لأنها قد تواجه مطالبات من 
إيران وروسيا بمبلغ يتراوح بين 30 و50 

مليار دولار.
ويقـــول محامون بـــارزون في مجال 
الديون السيادية إن تلك الالتزامات التي 
تعود إلى عهد نظام بشـــار الأســـد يمكن 
شطبها لاعتبارها ديون حرب ”بغيضة“، 
وهي ديون تحملتهـــا البلاد دون موافقة 
الشعب أو إنفاقها لصالحه بسبب توجيه 

الكثير منها لتزويد الدولة بالأسلحة.
ويظهـــر تقريـــر صـــدر عـــن معهـــد 
بيترســـون في الآونة الأخيـــرة أنه يجب 
تحديد الجهـــات الملزمة مثل الحكومة أو 
المصـــرف المركزي أو الشـــركات المملوكة 
للدولة أو المؤسسات التجارية إذ تحتاج 
الأنواع المختلفة مـــن الديون إلى معاملة 

مختلفة عند إعادة الهيكلة.
وذكـــرت رويتـــرز في وقت ســـابق أن 
المركزي يملك احتياطيات نقدية لا تتعدى 
نحـــو 200 مليون دولار، وهـــو انخفاض 
كبيـــر عـــن مبلـــغ 18.5 مليـــار دولار قدر 

صنـــدوق النقد الدولي أن ســـوريا كانت 
تملكه قبل اندلاع الحرب الأهلية.

ولدى المصرف المركزي أيضا ما يقرب 
مـــن 26 طنا من الذهب بقيمة تزيد عن 2.6 

مليار دولار بأسعار السوق الحالية.
وتتوقع الســـلطات استرداد ما يصل 
إلى 400 مليون دولار من أصولها المجمدة 
للمســـاعدة في تمويل إصلاحات تشـــمل 
زيـــادات حادة في رواتـــب بعض موظفي 
القطـــاع العـــام أقرتها الدولـــة في الآونة 

الأخيرة.

وجمـــدت الحكومـــات الغربيـــة هذه 
الأصول خـــلال فترة حكم الأســـد لكن لم 
تتضح بعد قيمتها الدقيقة وموقعها الآن 

ومدى سرعة استعادتها.
وتؤكد سويســـرا أن ما قيمته حوالي 
99 مليـــون فرنك سويســـري (118 مليون 
دولار) موجـــود حاليـــا في بنـــوك هناك. 
ويقـــدر موقع تقرير ســـوريا أيضا أن ما 
قيمته 163 مليون جنيه إســـترليني (217 

مليون دولار) موجود في بريطانيا.
وبحسب البنك الدولي، أدى تضاؤل 
إيرادات النفط والسياحة إلى انخفاض 
صادرات ســـوريا مـــن 18.4 مليار دولار 
فـــي عـــام 2010 إلى 1.8 مليـــار دولار في 

عام 2021.
ويقـــول خبـــراء إن الضغـــوط المالية 
التي تعرضت لهـــا الحكومة دفعتها إلى 
ســـداد بعض الواردات الرئيسية بأموال 
غير مشـــروعة مـــن مبيعات المنشـــطات 
الشـــبيهة بالأمفيتامين المســـببة للإدمان 
أو من  والمعروفـــة باســـم ”الكبتاغـــون،“ 

تهريب الوقود.
وأصبـــح إنتـــاج الكبتاغـــون القطاع 
الاقتصـــادي الأكثـــر قيمـــة وقـــدر البنك 
الدولـــي العام الماضي القيمـــة الإجمالية 
للمخدر المنتج في ســـوريا بما يصل إلى 

5.6 مليار دولار.
وفي عـــام 2010، صدّرت ســـوريا 380 
ألف برميـــل يوميا من النفط. وانحســـر 
مصدر الإيـــرادات هذا بعد اندلاع الحرب 
في عام 2011. واستولت جماعات مختلفة 
منهـــا تنظيـــم داعش والمقاتلـــون الأكراد 

على حقول نفطية.
ورغم توقيع جماعات الأكراد صفقات 
مع شركات أميركية، فإن العقوبات جعلت 
من الصعب تصدير النفط بشكل مشروع. 
وأجبـــرت تلـــك الخســـائر ســـوريا على 
الاعتماد علـــى واردات الطاقة ومعظمها 

من الحليفين روسيا وإيران.
كبيـــرة  زيمبـــا،  راشـــيل  وقالـــت 
المستشـــارين فـــي مجـــال العقوبات لدى 
شـــركة هورايزون إنجيج للاستشـــارات 
المعنيـــة بالمخاطـــر، إن ”وقـــودا يتراوح 
بـــين مليـــون و3 ملايـــين برميـــل كانـــت 
ســـوريا تحصـــل عليه من إيران شـــهريا 
توقف في أواخر ديســـمبر مع انســـحاب 

طهران.“
وأدى الصراع والجفاف إلى انخفاض 
عـــدد المزارعين وتضرر الـــري وتضاءلت 
إمكانية الحصول على البذور والأسمدة.

إلـــى  الزراعـــي  الإنتـــاج  وتراجـــع 
مســـتويات غير مســـبوقة في عامي 2021 
و2022 حـــين هبط إنتاج القمح وحده إلى 
ربع الكمية التي كانت تبلغ حوالي أربعة 

ملايين طن سنويا قبل الحرب.

السوريون في مفترق

حاسم لترميم التشوهات

العميقة للاقتصاد
تتجه الأنظار إلى سوريا التي تواجه معضلة تفكيك المشاكل المزمنة للاقتصاد 
ــــــات المتحدة رفع العقوبات  ــــــة خانقة، في أعقاب قرار الولاي ووســــــط أزمة مالي
ــــــح الدولة فرصة لامتصاص  عنهــــــا، على أمل تحقيق اختراق ملموس قد يمن

صدمات عانت منها لعقود.

200
مليون دولار احتياطي المركزي 

بعدما كان عند 18.5 مليار وفق 

تقديرات صندوق النقد الدولي

توفير الغذاء أولوية

الأنواع المختلفة من 

الديون تحتاج إلى 

معاملة مختلفة عند 

إعادة الهيكلة



تحديـــات  تونـــس  تواجـــه   - تونــس   
متزايـــدة تفـــرض عليها إعـــادة النظر في 
إســـتراتيجياتها المتعلقة بالبنية التحتية 
اللوجســـتية. وفـــي قلبها تقـــف الموانئ، 
التي تمثل شـــرايين حيوية لحركة التبادل 
التجـــاري، ومفاتيـــح لجـــذب الاســـتثمار 
وتعزيـــز موقع البلد في سلاســـل التوريد 

العالمية.
وتعطــــي تقييمات البنــــك الدولي عن 
ضعف أداء الموانــــئ التجارية في تونس 
أن الســــلطات أمــــام حتميــــة تطوير هذه 
البوابات البحرية بشكل أفضل ليس فقط 
كضــــرورة ملحة، بل كخيار اســــتراتيجي 
الانفتــــاح  وتحقيــــق  النمــــو،  لتحفيــــز 

الاقتصادي.
وتعاني الموانئ من ضعف التجهيزات 
وبـــطء الإجـــراءات، وغيـــاب التكامـــل مع 
باقي شـــبكات النقل، ما يقلـــل من قدرتها 

التنافسية.

وبحســـب النشـــرية الأخيرة الخاصة 
بتونس والتي أصدرها البنك الدولي تحت 
عنـــوان ”ترابط أفضل مـــن أجل النمو“ أن 
البلـــد بإمكانه مـــن خلال تطويـــر الموانئ 
اكتساب ما بين 4 إلى 5 في المائة من ناتجه 
المحلي الإجمالي، في فتـــرة تتراوح بين 3 

إلى 4 سنوات.

وربـــط معـــدو التقريـــر الـــذي أوردته 
وكالة الأنباء التونســـية الرسمية، تحقيق 
ذلـــك النمـــو في حـــال نجحت الســـلطات 
في تحســـين الترابط في الموانـــئ العالمية 
وتقليص آجـــال التوريد ومكوث البضائع 

في الموانئ التونسية.

وتعانـــي البنيـــة التحتيـــة للموانئ 
التونســـية من تهالك وضعف شـــديد في 
الخدمات مما جعلهـــا بعيدة عن مواكبة 
التطور الحاصل في قطاع اللوجستيات، 
ولم تضـــع الحكومـــات المتعاقبة بصمة 

واضحة في طريق الارتقاء بها.
وحاولـــت الســـلطات مـــرارا التركيز 
على تحفيز القطاع اللوجستي والشحن، 
من خلال اعتماد استراتيجية تعمل على 
تطوير البنية التحتية للموانئ ووسائل 
النقل من أجل تعزيز مناخ الأعمال ودفع 
عجلة النمو، لكن في الواقع لا يزال بعيد 

عن المنافسة الإقليمية والدولية.
فـــي  الدولـــي  البنـــك  خبـــراء  ورأى 
النشـــرية أن ”الموانئ التونســـية مجهزة 
تجهيزا جيدا، نسبيا، لوحدات الدحرجة 
ولكـــن ليـــس فـــي مـــا يتعلّـــق بمناولة 

الحاويات.“
وقالـــوا إنهـــا صغيرة وغيـــر عميقة 
مقارنـــة بالموانئ الأخرى في المتوســـط، 
وهـــو ما يعد مناســـبا لحركـــة الدحرجة 
ولكنـــه يؤثـــر علـــى عمليّـــات الترابـــط 

والكفاءة التشغيلية للحاويات.
وبحسب أحدث مؤشـــر ترابط للنقل 
البحري المنتظم للربـــع الثالث من 2024، 
يصنـــف نظام الموانئ التونســـية، ضمن 
المرتبة 117 عالميا، على مستوى الترابط، 
مما يجعله في المســـتوى ذاته مع العديد 
من الـــدول الجزرية الصغيـــرة المعزولة 

جنوب المحيط الهادئ.
وأوضحت النشـــرية أن هـــذا يجعل 
تونـــس مختلفة عـــن توجهات الســـوق 
العالمية، التي تعتمد بشـــكل متزايد على 
شـــحن الحاويات للتجارة غير السائبة، 
نظرا لميزة التكلفة الكبيرة لهذا النوع من 
النقل، وخاصة التجارة لمسافات طويلة.

 عمان - دخل القطاع المصرفي الأردني 
فــــي جولة أخرى مــــن عمليــــات الاندماج 
والتي بدأت تظهر خلال السنوات القليلة 
الماضيــــة، وذلك في محاكاة لم تحصل في 

أسواق منطقة الخليج العربي.
قال مســـؤولون مصرفيون في الأردن 
الخميس إن بنك الاتحاد اســـتحوذ على 
البنك الاســـتثماري في صفقة ســـتفضي 
إلـــى تشـــكيل أحـــد أكبـــر البنـــوك فـــي 

المملكة.
وقال باســــم ســــلفيتي رئيس مجلس 
إدارة بنك الاتحاد لرويترز إن ”مجلســــي 
إدارة البنكين اتفقا على صفقة استحواذ 
على أســــهم مقابل أســــهم مما ســــيوجد 
كيانــــا تزيد قيمته الإجمالية عن 1.4 مليار 

دولار.“
وكان البنــــكان قد أعلنــــا الأربعاء عن 
موافقة مجلســــي إدارتيهمــــا على المضي 
قدما في تنفيذ صفقة إســــتراتيجية يقوم 
بموجبها بنك الاتحاد بتملك كامل لأسهم 

رأسمال البنك الاستثماري.
ويشــــكّل الاندماج دعما للقطاع، حيث 
ستصل حقوق الملكية إلى نحو 1.43 مليار 
الموجــــودات  إجمالــــي  وســــيرتفع  دولار، 
المجمعــــة إلــــى مــــا يقــــارب 15.74 مليــــار 
دولار، ممــــا يعزز مكانــــة البنك كأحد أكبر 

المؤسسات المصرفية المحلية.
وتأتــــي الخطــــوة فــــي إطــــار توجــــه 
إســــتراتيجي مدروس يســــتهدف ترسيخ 
التوســــع  وتعزيــــز  المحلــــي  الحضــــور 
الإقليمي، عبر بنــــاء كيان مصرفي يتمتع 
بقدرات تشــــغيلية مرنة وانتشار جغرافي 

أوسع.
مســــؤولي  بحســــب  المتوقــــع،  ومــــن 
البنكــــين، أن يتيــــح ذلك للكيــــان الجديد 
الوصول إلى شــــرائح جديدة من السوق 

وتوسيع قاعدة المتعاملين على المستويين 
المحلي والإقليمي، من خلال تقديم خدمات 
مالية متكاملة تلبي الاحتياجات المتجددة 

للأفراد والشركات.
ومن المقرر عرض الصفقة على الهيئة 
العامــــة خــــلال اجتمــــاع غير عــــادي لكلا 
البنكــــين على حدة أواخــــر يونيو المقبل، 

تمهيدا لاستكمال الإجراءات الرسمية.
اســــتيفاء  بعــــد  العمليــــة  وســــتتم 
والحصول  اللازمــــة  الرقابية  المتطلبــــات 
علــــى الموافقــــات مــــن الجهات الرســــمية 
المختصــــة، وفي مقدمتهــــا البنك المركزي 
الأردني ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة 
في دائرة مراقبة الشركات وهيئة الأوراق 

المالية.

ويرجـــح خبـــراء أن يشـــهد القطاع 
فـــي الفتـــرة المقبلـــة موجة أخـــرى من 
لإدارة  والاندمـــاج  الاســـتحواذ  عمليات 
فرضتها  التـــي  الاقتصادية  التحديـــات 
التحولات العالمية أهمها التحول الرقمي 
والتقلبـــات الاقتصاديـــة الإقليمية جراء 
الاضطرابات الجيوسياســـية والحروب 

التجارية.
الســـوق  شـــهدته  اســـتحواذ  وآخر 
المحلية كان في عام 2023 حينما باع بنك 
ستاندرد تشارترد البريطاني وحدته في 

الأردن لبنك الاستثمار العربي الأردني.
وقبل ذلك بأســــابيع قليلــــة أعلن بنك 
برقــــان أنه بــــاع حصته البالغــــة 51.8 في 
المئة في البنك العراقي المدرج في بورصة 

العراق، والذي تأســــس قبــــل ثلاثة عقود، 
ولديه أكثر مــــن 30 فرعا في العراق وفرع 
واحد في لبنان، للبنــــك الأردني الكويتي 

مقابل 125 مليون دولار.
وفــــي عــــام 2022 أبــــرم كابيتــــال بنك 
الأردني اتفاقا يقوم بموجبه بالاستحواذ 
على بنك سوســــيتيه جنــــرال الأردن، في 
ثاني عمليــــة من هذا النوع يجريها البنك 
خــــلال عام لتوســــيع موطئ قدمــــه محليا 

وإقليميا.
وتزامنت صفقة الاســــتحواذ هذه مع 
إعلان بنك الاســــتثمار العربي الأردني عن 
اســــتحواذه على الأعمــــال المصرفية لبنك 

الكويت الوطني في الأردن.
وكان بنك الاســــتثمار العربي الأردني 
قد اســــتحوذ قبل ســــنوات علــــى الأعمال 
المصرفية لبنك أتش.أس.بي.ســــي الأردن، 
والتي تعــــد من أكبر العمليات في القطاع 

المصرفي الأردني.
وتشــــير بيانــــات اتحــــاد المصــــارف 
العربيــــة إلــــى أن عــــدد البنــــوك العاملة 
بالبلاد يبلغ 25 مصرفا تشــــمل 16 مصرفا 
محليــــا أردنيا، تنقســــم إلــــى 13 مصرفا 
تجاريا وثلاثة مصارف إســــلامية وتسعة 
مصــــارف أجنبية تشــــمل ثمانية تجارية 

ومصرفا إسلاميا واحدا.
وتشغّل البنوك التي يبلغ عدد فروعها 
في مختلف مناطق البــــلاد 857 فرعا و65 
مكتبا، بالإضافة إلــــى 2078 جهاز صراف 

آلي، حوالي 21 ألف موظف.
وأظهــــرت النتائــــج الماليــــة للبنــــوك 
التجاريــــة المنشــــورة في فبرايــــر الماضي 
نمــــوا ملحوظا فــــي صافي الأربــــاح بعد 
الضريبــــة خلال عام 2024، بنســــبة 21.45 
في المئة على أســــاس ســــنوي لتصل إلى 

2.13 مليار دولار.
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 الرباط - يؤثر الاقتصاد غير الرســـمي 
فـــي المغرب بشـــكل مباشـــر علـــى تطور 
شـــبكات التجـــارة والتوزيـــع، ويقوّض 
ثقـــة أصحـــاب الأعمـــال، ويشـــوّه آليات 
الســـوق، الأمر الذي يجعـــل من معالجة 
هـــذه الظاهـــرة أولويـــة قصـــوى للدولة 
لضمـــان تطور مندمج ومســـتدام للقطاع 

التجاري.
ورغم الأهمية التي يكتســــيها قطاعا 
التجارة والتوزيع كدعامة للاقتصاد، فقد 
أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور 
مؤخرا أنهما ما زالا يعانيان من مجموعة 

من المعيقات التي تكبح تطورهما.
وتتقدم هــــذه العراقيل، وفق معطيات 
قدّمهــــا مزور ضمــــن جواب على ســــؤال 
برلمانــــي قدمه حــــزب الحركة الشــــعبية، 
”انتشــــار القطاع غير المهيكل، بما يحمله 
مــــن انعكاســــات ســــلبية علــــى التجــــار 
الرســــميين وعلــــى المســــتهلكين على حد 

سواء.“

وأوضــــح أنه بقدر مــــا تمثله التجارة 
الجائلة من مشــــاكل بالوســــط الحضري، 
فهــــي تعد نشــــاطا مهما على المســــتويين 
إنهــــا  إذ  والاجتماعــــي،  الاقتصــــادي 
تمثل شــــكلا مــــن تجارة القــــرب تمكن من 
وتشكل  المستهلكين  لحاجيات  الاستجابة 

كذلك مصدرا لعيش العديد من المغاربة.
فــــإن  المبذولــــة،  الجهــــود  ووســــط 
تقييمات كل من وزارة الداخلية والمجلس 
الاقتصــــادي والاجتماعــــي والبيئي لهذه 

الظاهرة تبينّ أن معظم المبادرات واجهت 
بعض الإكراهات العملية.

ومن بين تلك المشكلات ”توفر العقارات 
التجارية وصعوبة استجابة المستفيدين، 
وارتفــــاع عــــدد الباعة المتجولــــين مقارنة 
بالعدد الذي تم إحصاؤه في البداية، مما 
أثر على حصيلتها،“ وفق تلك التقييمات.

وأشار مزور إلى أن من هذا المنطلق، 
فإنـــه مـــن الضـــروري أن تقـــوم اليـــوم 
الجماعـــات المحلية والمجالـــس المنتخبة 
والمبـــادرات  البرامـــج  نتائـــج  بدراســـة 
واســـتخلاص الدروس مـــع التركيز على 
القيـــام بتحليـــل دقيق ومعمـــق لمنظومة 

التجارة المتجوّلة بأكملها.
وتطـــرق أيضا إلى مســـألة مســـالك 
تموينهـــا، وتحديـــد مكامـــن الخلل حتى 
يتـــم التمكـــن مـــن وضـــع مقاربـــة تأخذ 
بعـــين الاعتبار أهمية هـــذا المجال وكذلك 

الخصوصيات لكل جهة على حدة.
وحسب معطيات رســـمية، يعمل في 
التجـــارة الجائلة نحـــو 15.6 في المئة من 
القوى العاملة النشطة بالبلاد، أي قرابة 
1.6 مليون شـــخص. كما أنها تســـهم في 
توليد ثروة بقيمة مضافة بلغت 151 مليار 

درهم (16.2 مليار دولار).
وقــــال مــــزور إن هــــذا الأمــــر ”لا يمنع 
اســــتمرار معاناة التجــــارة والتوزيع من 
خاصا  المعيقــــات التي تكبــــح تطورهما،“ 
بالذكر انتشار القطاع غير المهيكل الذي له 
انعكاسات ســــلبية على التجار النظاميين 

وعلى المستهلكين على حد سواء.
وشدد على أنه بقدر ما تمثله التجارة 
الجائلة من مشـــاكل داخل المدن فهي تعد 
نشـــاطا مهما على المستويين الاقتصادي 
والاجتماعي، بوصفها شـــكلا من تجارة 
القـــرب تمكن مـــن الاســـتجابة لحاجيات 
المستهلكين وتشـــكل كذلك مصدرا لعيش 

شريحة واسعة من المواطنين.
وترى الأوســـاط الاقتصاديـــة المحلية 
أن تعزيـــز دور التجـــارة الجائلة من خلال 

التأطير القانوني ســـيكون مدخلا لإخراج 
من يعملون فيها من اقتصاد الظل.

وطالبت بمنح هـــذه الفئة من التجار 
”تمييـــزا إيجابيـــا، بحكـــم أن مخـــاض 

الانتقـــال من شـــق غير مهيـــكل إلى آخر 
مهيكل ســـيكون بكلفـــة مطروحة للنقاش 
بالنســـبة للمشـــتغلين فـــي دائـــرة البيع 

المتجول.“
ودعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
والبيئي إلى تنظيـــم التجارة الجائلة، عن 
طريـــق التأطيـــر القانوني لهذا النشـــاط 

الاقتصادي وتنظيم المهن والحرف.

وأكد خبراء المجلس أن تقنين وتنظيم 
ووضع معايير ممارسة الأنشطة التجارية 
يعد شرطا أساســـيا لتأهيل العمل المهني 
والحرفـــي، للرفـــع مـــن جـــودة المنتجات 
القطـــاع  إدمـــاج  وتحقيـــق  والخدمـــات، 
المـــوازي، وبشـــكل خـــاص إدمـــاج الباعة 

المتجولين.
وحثـــوا علـــى اســـتكمال المنظومـــة 
التشـــريعية ترســـانتها بإقـــرار الوضع 
القانونـــي للباعة المتجولين بكافة فئاتهم 
والالتزامات  الشـــروط  على  والتنصيص 

التي تفرضها ممارسة التجارة الجائلة.
وعلاوة على ذلـــك، العمل على تحديد 
وتبســـيط البرامج والمبـــادرات وتوضيح 
الصلاحيـــات فـــي مـــا يتعلق باســـتغلال 
الأملاك العامة مع إقـــرار غرامات في حال 

مخالفة القوانين المعمول بها.
ولإدمـــاج تنظيـــم التجـــارة الجائلـــة 
بأحيـــاء المدن في القطاع المنظم، ذكّر مزور 
فـــي رده بمجموعـــة مـــن المبـــادرات التي 
تم القيـــام بهـــا، كبرنامج لتنظيـــم الباعة 
المتجولين الذي تم إطلاقه في إطار المبادرة 
الوطنيـــة للتنميـــة البشـــرية وذلـــك تحت 

إشراف وقيادة السلطات.
واستفاد أكثر من 86 ألف تاجر متجول 
علـــى المســـتوى المحلي من بـــين 124 ألف 

تاجر متجـــول تم إحصاؤهم مـــن مبادرة 
التنمية البشرية.

إن  وتقول جمعيــــة ”مع المســــتهلكين“ 
القضاء على التجارة الجائلة أمر مستحيل، 
لأنها مهنــــة في حاجة إلــــى تقنين لتصبح 
منظمة وتؤدي الضرائب وتخضع للمراقبة 
وللضبط والتتبع فــــي كافة المنتجات التي 

تعرضها وتقدمها للمستهلكين.
وتـــرى الجمعية ضرورة أهمية حماية 
الأملاك العمومية في عملية التنظيم هذه، 
وهو ما يمكن أن يكون فرصة لتوفير أماكن 
مخصصة لممارسة هؤلاء التجارة نشاطهم 

تحت رقابة الدولة.
وكإجراء حكومي لتطويـــر القطاع تم 
توقيع اتفاقيتـــين تتعلقان بمواكبة تجارة 
القرب، بـــين وزارة الصناعـــة، ومجموعة 
البريـــد بنك، والشـــركة المغربيـــة للتوزيع 

ونقل الســـلع والرســـائل، وشـــبكة اتقداو 
وشركة مرجان القابضة.

وتهدف الاتفاقيتان إلى تعزيز القدرة 
التنافسية ومرونة تجارة القرب بمواكبة 
مندمجــــة للتجار. ويشــــمل هذا تحســــين 
وصولهــــم إلــــى مراكــــز بيــــع المنتجــــات 
التفاوضيــــة  قدرتهــــا  مــــن  للاســــتفادة 
تســــهيلات  مــــع  والتمويــــل  وخبرتهــــا، 
ورقمنــــة  المالــــي  والإدمــــاج  الصنــــدوق 

التموين وهيكلة التسليم.
كمـــا تم إبرام اتفاقيـــة خاصة بتمويل 
الصناعـــة  وزارة  مـــن  كل  بـــين  التجـــار، 
للتجـــارة  المغربيـــة  الغـــرف  وجامعـــة 
والصناعة والخدمـــات، والنقابة الوطنية 
العـــام  والاتحـــاد  والمهنيـــين،  للتجـــار 
المغربـــي  والفضـــاء  والمهـــن  للمقـــاولات 

للمهنيين ومجموعة البريد بنك.

وترمـــي هذه الشـــراكة إلـــى تطوير 
عروض تمويل مصرفية موجهة للتجار 
يسمح بمنحهم خطوط ائتمان وقروض 
وتوفيـــر حلـــول رقمية للأداء وســـهلة 

الاستخدام تُلبي احتياجاتهم.
وحقق المغرب تقدمـــا ملحوظا على 
مســـتوى تطوير قطاع التجـــارة، إذ تم 
احتضان وتســـريع 110 شركات ناشئة 
ضمن منصة رقمنة قطاع التجارة، وذلك 
بهدف بلوغ 150 شركة ناشئة مع نهاية 

سنة 2024.
 4 نحـــو  زهـــاء  إدمـــاج  تم  كمـــا 
التجـــارة  منظومـــة  فـــي  تاجـــر  آلاف 
الإلكترونية، من خلال تأهيلهم وجعلهم 
للبيـــع  اللازمـــة  المهـــارات  يكتســـبون 
المنصات  واســـتخدام  الإنترنـــت  عبـــر 

الرقمية.

اقتصاد الظل يعيق تطور

التجارة والتوزيع في المغرب
تزايد الضغوط على الحكومة للإسراع في دمج مهنة

التجارة الجائلة في السجلات الرسمية للدولة
تؤكد المؤشــــــرات أن الأنشــــــطة التي تتم خارج الأطر الرسمية في المغرب لا 
ــــــة منظومة التجارة  تزال تتحدى الإصلاحات الاقتصادية ومســــــاعي هيكل
ــــــى الدولة مداخيل  ــــــر متكافئة، ويفوّت عل ــــــع، مما يولد منافســــــة غي والتوزي

ضريبية إضافية، ويعطّل مسار النمو المنظم والعادل.

صغر حجم الموانئ 

مقارنة بمثيلاتها في 

المتوسط جعلها أقل 

كفاءة في المناولة

تونس أمام حتمية تطوير الموانئ

التجارية لتحفيز النمو الاقتصادي

زخم جديد من الاندماجات

في القطاع المصرفي الأردني

نشاط بعيد عن الرقابة

رغم كثرة مشاكلها

إلا أن التجارة الجائلة

تمثل نشطا مهما

رياض مزور

الاتحاد والاستثماري 

يولدان كيانا بقيمة 

1.4 مليار دولار

باسم سلفيتي

1.6
مليون شخص يمارسون التجارة 

الجائلة مع مساهمة سنوية تقدر 
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 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة)- 
رغم التقـــدم الكبير الـــذي حققته أنظمة 
الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة 
لدرجـــة أنها تفوقـــت على الإنســـان في 
مجـــالات عديدة مثـــل الهندســـة والطب 
وعلوم الفضـــاء بل وألعاب الـــذكاء مثل 
الشـــطرنج وخلافـــه، كمـــا أنهـــا طرقت 
أنشطة إبداعية مثل تأليف الشعر ورسم 
اللوحات الفنية، ورغم القدرات الحوسبية 
الفائقـــة والمليارات من الـــدولارات التي 
أنفقتها شركات التكنولوجيا العالمية، لا 
تزال أنظمة الـــذكاء الاصطناعي متأخرة 
عن البشـــر في فهم الإشارات الاجتماعية 
التي تعبّر عن المغزى أو الدلالة الحقيقية 
للتفاعـــلات الإنســـانية، وبمعنى آخر، لا 
تســـتطيع هذه الأنظمة الذكية حتى الآن 
أن تفهم ”ما بين السطور“ عندما يتحدث 

البشر مع بعضهم البعض.
فريـــق  أجراهـــا  دراســـة  وبحســـب 
بحثي بجامعة جـــون هوبكنز الأميركية، 
طلب الباحثون مـــن ثلاث مجموعات من 
المتطوعين مشاهدة مقاطع فيديو لا يزيد 
طـــول كل منهـــا عن ثلاث ثـــوان، وتقييم 
التفاعـــلات الاجتماعية بين الأشـــخاص 
الذيـــن يظهـــرون في هـــذه المقاطع. وفي 
الوقـــت نفســـه، تم تحليل نفـــس المقاطع 
بواســـطة أكثـــر من 350 منظومـــة للذكاء 
مجالات  فـــي  متخصصـــة  الاصطناعـــي 
تحليل اللغة والفيديـــو والصور بغرض 
فهم مدلـــول الإشـــارات الاجتماعية التي 
يقوم بها البشر في تلك المقاطع. وأثبتت 
التجربـــة أن المتطوعـــين أنجـــزوا المهمة 
المطلوبة بســـهولة ويســـر، فـــي حين أن 
أنظمة الذكاء الاصطناعـــي لم تنجح في 
تفسير دلالات أو معاني محادثات البشر 
في مقاطـــع الفيديـــو. ويـــرى الباحثون 
أنظمـــة  أن  الدراســـة  فـــي  المشـــاركون 
الذكاء الاصطناعي مازال أمامها شـــوط 
طويل قبـــل أن تصل إلى فهم الإشـــارات 
الاجتماعيـــة للبشـــر في بيئـــات التفاعل 

الحقيقية، وهو ما 
ينطوي على 

تداعيات 
خطيرة 

بالنسبة إلى 
صناعات 

صاعدة مثل الســـيارات ذاتية القيادة أو 
الروبوتـــات وغيرها من المجـــالات التي 
تتطلب تفاعلات مســـتمرة بين الإنســـان 

ومنظومات الذكاء الاصطناعي.
وتقول الباحثة ليلى إيزيك أســـتاذ 
مســـاعد العلوم المعرفيـــة بجامعة جون 

هوبكنـــز ورئيـــس فريق الدراســـة إنه 
”إذا كنـــت تريد أن يتفاعـــل نظام الذكاء 
الاصطناعي مع الإنسان، فلا بد أن يفهم 
ما الذي يقصده الإنسان، وكيف تتفاعل 
مجموعـــة من البشـــر ســـويا،“ مضيفة 
فـــي تصريحـــات للموقـــع الإلكترونـــي 
”بوبيـــولار ســـاينس“ المتخصـــص في 
الأبحـــاث العلميـــة ”هذه الدراســـة في 
حقيقة الأمر تســـلط الضوء على ســـبب 
إخفـــاق أنظمة الـــذكاء الاصطناعي في 
أداء هـــذه المهمـــة.“ ورغم أن دراســـات 
ســـابقة أثبتـــت قـــدرة أنظمـــة الـــذكاء 

الاصطناعي علـــى وصف مغزى الصور 
الثابتـــة بدرجـــة تـــكاد تتســـاوى مـــع 
الإنســـان، فإن الدراســـة الجديدة كانت 
تهـــدف إلـــى قيـــاس مـــا إذا كان نفس 
الوضع يســـري بالنســـبة إلـــى الصور 
المتحركـــة أو مقاطـــع الفيديو. وتوضح 
إيزيك أنهـــا اختارت مع فريقها البحثي 
المئـــات من مقاطـــع الفيديو مـــن قاعدة 
بيانات خاصة، ثم قامت بتقصيرها إلى 
مـــدة زمنية لا تزيد عن ثـــلاث ثوان، مع 
التركيـــز على المقاطع التـــي يظهر فيها 

شخصان يتفاعلان سويا.
وعـــرض الباحثون مقاطـــع الفيديو 
على المتطوعين المشاركين في التجربة ثم 
اســـتطلاع رأيهم بشأن مغزى التفاعلات 
بين الأشـــخاص الذيـــن يظهرون في تلك 
المقاطع من خلال أسئلة موضوعية على 
غـــرار ”هل ترى أن الأشـــخاص في هذه 
البعض،“  بعضهـــم  يواجهون  المقاطـــع 
وأســـئلة شـــخصية مثل ”هـــل التفاعل 
بين الأشـــخاص في مقطع الفيديو يبدو 
وتبين من التجربة  إيجابيا أم ســـلبيا؟“ 
أن المتطوعـــين عادة مـــا يتوصلون إلى 
إجابات متشـــابهة تنم عن فهم أساسي 
مشترك للتفاعلات الإنسانية. أما أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي، فلـــم تتوصل إلى 
نفس درجة الإجماع في تفســـير مقاطع 

الفيديو مقارنة بالمتطوعين.
وتقول الباحثة كاثي جارسيا، وهي 
أحد المشـــاركين في الدراســـة من جامعة 
جون هوبكنز ”لا يكفي أن يشـــاهد نظام 
الـــذكاء الاصطناعـــي مقطـــع الفيديـــو 
ويتعـــرف على الأشـــكال أو الوجوه، بل 
نحتـــاج أن يفهم النظـــام تطور الأحداث 
في المشهد، وأن يفهم العلاقات والسياق 
الاجتماعية،  التفاعـــلات  وديناميكيـــات 
وهذه الدراسة تشير إلى أن هذا العنصر 
يعتبـــر بمثابـــة نقطة عمياء فـــي تطور 

منظومات الذكاء الاصطناعي.“
وتأتـــي هـــذه النتائـــج في 
الوقت الذي تتســـابق فيه شـــركات 
التكنولوجيـــا لدمـــج أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي داخـــل عـــدد متزايد 
مـــن الأجســـام الروبوتيـــة، وهو 
مفهوم يطلق عليه اســـم ”الذكاء 
الاصطناعـــي المتجســـد“، وقـــد 
تم اختبـــار هـــذا المفهـــوم في 
عـــدة مدن أميركيـــة مثل لوس 
وأوســـتن  وفينيكس  أنجلس 
ذاتية  ســـيارات  خـــلال  مـــن 
القيـــادة تســـير فـــي الطرق 
التـــي  الســـيارات  بجانـــب 
يقودها البشر مثل سيارات 
الأجرة التابعة لشركات مثل 
”وايمو روبو تاكسي“. وقد 
أثبتـــت التجارب أن أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعـــي لهذه 
السيارات تعاني من قصور 

في فهم بعـــض مواقف القيـــادة المركبة 
مثـــل القيـــادة الدائريـــة أو منحنيـــات 
الرجـــوع إلـــى الخلف. ورغـــم أن بعض 
الدراســـات الحديثة أثبتت أن السيارات 
ذاتيـــة القيـــادة قـــد تكـــون أقـــل عرضة 
للحوادث مقارنة بقائدي الســـيارات، لا 
تزال السلطات الرقابية المختصة تجري 
تحقيقات بشـــأن مـــا تردد عـــن مخالفة 

بعض هذه السيارات لقواعد السلامة.
وقطعت شـــركات تكنولوجية أخرى 
مثـــل بوســـطن ديناميكـــس وفيجر إيه 
أي وتســـلا خطوات أبعد نحـــو تطوير 
روبوتات على هيئة بشـــر تعمل بأنظمة 
الذكاء الاصطناعي فـــي أماكن صناعية 
جنبا إلـــى جنب مع عمـــال على خطوط 
الإنتاج. ويرى الباحثون أن تمكين أنظمة 
الـــذكاء الاصطناعي من فهم الإشـــارات 
الاجتماعية بين البشـــر داخـــل البيئات 
الصناعيـــة ينطـــوي على أهميـــة بالغة 
لتلافي خطر وقوع الحوادث الصناعية. 
وفي ذات الســـياق، تقول الباحثة إيزيك 
إن ”هـــذه الدراســـة تســـلط الضوء على 
أهميـــة دمج علـــوم الـــذكاء الاصطناعي 
وعلم الأعصاب والعلوم المعرفية بشـــكل 

أكبر مع عناصر العالم الحقيقي.“
وتضيـــف إيزيـــك أن مشـــكلة الذكاء 
قـــراءة  علـــى  تقتصـــر  لا  الاصطناعـــي 
الإشـــارات الاجتماعيـــة فقـــط، بل تمتد 
أيضًـــا إلـــى فهـــم المشـــاعر والعواطف 
البشرية، وهو أمر أساسي في التواصل 
بين الأشـــخاص. ورغم أن أنظمة الذكاء 
الاصطناعـــي باتـــت قادرة علـــى تحليل 
تعابيـــر الوجه وتحديد الحالة العاطفية 
بناءً على معاييـــر فيزيولوجية، إلا أنها 
لا تـــزال تفتقر إلـــى القدرة علـــى إدراك 

السياق العاطفي الكامل للمحادثة.
فـــي بيئـــة العمـــل، يمكـــن للـــذكاء 
الاصطناعـــي أن يســـاعد فـــي تحليـــل 
معنويـــات الموظفـــين من خـــلال مراقبة 
أنمـــاط الـــكلام وتعابير الوجـــه، ولكن 
عندما يتعلق الأمر بالتفاعل الاجتماعي 
أو  الســـخرية  فهـــم  مثـــل  العميـــق، 
التلميحـــات غير المباشـــرة، يكون أداؤه 

محدودًا للغاية.
هذا النقص فـــي الإدراك الاجتماعي 
يمكـــن أن يؤثـــر ســـلبًا علـــى تطويـــر 
والمســـاعدات  التفاعليـــة  الروبوتـــات 
الافتراضية، حيث يعتمد المســـتخدمون 
والتفاعـــل  العاطفـــي  التواصـــل  علـــى 
الطبيعـــي، وليس فقط على الاســـتجابة 

المباشرة.
لذلك، يرى الباحثون أن تحسين قدرة 
الـــذكاء الاصطناعـــي علـــى التعامل مع 
المشـــاعر البشرية بشـــكل أعمق سيكون 
مفتاحًـــا لنجاحه في المســـتقبل، خاصة 
فـــي المجـــالات التـــي تتطلـــب تفاعلات 
معقـــدة مثل الرعايـــة الصحية والتعليم 

والعلاقات العامة.
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السنة 47 العدد 13488 ذكاء اصطناعي
الذكاء الاصطناعي لا يفهم

{ما بين السطور»
التفاعل الإنساني.. التحدي الأكبر أمام الأنظمة الذكية

رغم التقــــــدم الذي حققته أنظمة الذكاء الاصطناعي في مجالات مثل الطب 
والهندسة زالفنون الإبداعية، لا يزال أمامها شوط طويل قبل أن تصل إلى 
مســــــتوى البشــــــر في فهم التفاعلات الاجتماعية، مما يثير تساؤلات حول 

جهوزية هذه التكنولوجيا لمشاركة البشر في بيئات حقيقية.

ا
ً
الروبوتات والبشر: فجوة لن تُغلق قريب

فهم العلاقات والسياق 

وديناميكيات التفاعلات 

الاجتماعية يعتبر بمثابة نقطة 

عمياء في تطور منظومات الذكاء 

الاصطناعي والروبوتات
رون في هـــذه المقاطع. وفي
ــه، تم تحليل نفـــس المقاطع
0ثـــر من 350 منظومـــة للذكاء
مجالات فـــي متخصصـــة 
والصور بغرض والفيديـــو
لإشـــارات الاجتماعية التي
شر في تلك المقاطع. وأثبتت
المتطوعـــين أنجـــزوا المهمة
حين أن ـهولة ويســـر، فـــي
 الاصطناعـــي لم تنجح في
محادثات البشر  أو معاني
لفيديـــو. ويـــرى الباحثون
أنظمـــة أن  الدراســـة  فـــي 
طناعي مازال أمامها شـــوط
ن تصل إلى فهم الإشـــارات
 للبشـــر في بيئـــات التفاعل

هو ما 

لســـيارات ذاتية القيادة أو
وغيرها من المجـــالات التي
لات مســـتمرة بين الإنســـان

لذكاء الاصطناعي.
باحثة ليلى إيزيك أســـتاذ 
لوم المعرفيـــة بجامعة جون 

جون هوبكنز
الـــذكاء الاص
ويتعـــرف على
نحتـــاج أن يف
في المشهد، و
وديناميكيـــات
وهذه الدراسة
يعتبـــر بمثاب
منظومات الذ

الوقت الذ
التكنولو
الاصطن
مـــن الأ
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تم ا
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في قلب وادي السيلكون،  
حيث يجري التنافس على 

بناء المستقبل، يجلس مهندس شاب 
منحنيا أمام شاشة حاسوبه، متوترًا 

أكثر من المعتاد. لقد كان واحدا من 
فريق عمل أسندت إليه مهمة تطوير 

نظام ذكاء اصطناعي، يُفترض أن 
يكون محايدًا تمامًا، وخاليًا من أيّ 
تحيز سياسي أو اجتماعي، وكان 

مقتنعا بعد جهد طويل أنه قد وصل 
أخيرا لتحقيق ما طلب منه.

لكن هذه القناعة لم تصمد 
طويلاً.. تلقى المهندس الشاب تنبيهًا 

لم يكن يتوقعه على شاشة التحكم؛ 
النموذج بدأ في تقديم إجابات 

منحازة سياسيًا واجتماعيا، وكأنه 
اكتسب رأيًا خاصًا به، بعيدًا عن 
الحياد الذي عمل فريق التطوير 

مطوّلا على تحقيقه.
لم تكن الإجابات مجرد حالة 

شاذة أو خطأ تقني، بل كانت أنماط 
التحيز واضحة في كل إجابة قدمها. 

بدلاً من تحليل البيانات بحيادية، 
كان الذكاء الاصطناعي يميل إلى 
دعم أفكار سياسية معينة، وكأنه 

أصبح جزءًا من أحد التيارات الفكرية 
المنتشرة بين البشر.

فتح المهندس نافذة التعليمات 
البرمجية لمراجعة الأكواد، محاولا 

اكتشاف إن كان هناك أيّ اختراق أو 
خلل داخلي، لكنه لم يجد شيئًا غير 

طبيعي. بدا الأمر وكأن الخوارزميات 
اختارت أن تكون منحازة تلقائيًا، 

بناءً على البيانات التي استوعبتها 
من الإنترنت.

في اجتماع طارئ، انخرط الفريق 
في نقاش طويل لتحليل المشكلة، 
ليكتشفوا أخيرا أن النظام تعلم 
الانحياز من البشر أنفسهم. لقد 

عكس الذكاء الاصطناعي التحيزات 
المتأصلة في المجتمع من حوله دون 

أيّ نية أو توجيه مباشر.

والسؤال الذي وضع أمام 
الجميع ليجيبوا عليه كان هل يمكن 

برمجة الحياد حقا؟
هذا السؤال كان محور جدل في 
الأوساط التقنية، على مدى سنوات، 

وتحول إلى قضية سياسية كبرى 
مؤخرا عندما أعلن الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب عن أمر تنفيذي 
جديد يهدف إلى تطوير أنظمة 

ذكاء اصطناعي خالية من التحيز 
الأيديولوجي، مشددًا على ضرورة أن 
تكون هذه التكنولوجيا أداة للابتكار 

وليس منصة للأجندات السياسية.
كان ترامب واضحًا في مطالبه 

وتوقعاته، حيث قال ”يجب علينا 
تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي لا 

تخضع لتحيز سياسي أو اجتماعي، 
بل تعزز الازدهار البشري والتنافسية 

الاقتصادية والأمن الوطني.“
قرار ترامب جاء بعد إلغاء 

سياسات حكومية سابقة وضعها 

الرئيس السابق جو بايدن في عام 
2023، والتي فرضت معايير صارمة 

لضمان أن أدوات الذكاء الاصطناعي 
لا تسبب ضررًا للجمهور. أمر ترامب 
الجديد يعيد صياغة المشهد بالكامل، 

حيث وجه البيت الأبيض لمراجعة 
وإعادة إصدار تلك السياسات، 

مع التركيز على ضرورة أن يكون 
الذكاء الاصطناعي خادمًا للبشرية، 

وازدهارها الاقتصادي، وليس مجرد 
انعكاس لتحيّزاتها.

هذا التحرك على المستوى 
السياسي كان متوافقًا مع رؤية 

مستشاره إيلون ماسك، الذي حذر 
مرارًا من خطر ”الذكاء الاصطناعي 

الواعي“ الذي يمكن أن يعكس 
التحيزات الليبرالية، ما يجعله 

غير موضوعي في اتخاذ القرارات 
المستقبلية.

في محاولة لحل هذه الأزمة، 
بدأ العلماء في تطوير نظام ذكاء 

اصطناعي جديد، يعتمد على مفهوم 
”ثنائي التوازن“، وهو نموذج يهدف 

إلى تقديم وجهات نظر متعددة 
حول أيّ قضية بدلاً من فرض رأي 

واحد. الفكرة كانت بسيطة: بدلاً 
من إعطاء إجابة محددة، سيعمل 
النظام على عرض كل الاحتمالات 

الممكنة، ما يجعله أقل عرضة للتحيز 
الأيديولوجي.

لكن الأمور لم تكن بهذه السهولة. 
بمجرد بدء الاختبارات، بدأ بعض 

المستخدمين في تحدي الذكاء 
الاصطناعي عمدًا، حيث طرحوا عليه 
أسئلة سياسية معقدة، ليروا إن كان 
سيظل محايدًا حقًا. ورغم أن النظام 
الجـديد حاول أن يكـون موضوعيًا، 

إلا أن ردوده لا تزال تحمل تحيزًا 
طفيفًا، وهو ما أثبت أن الوصول إلى 

حياد مطلق في الذكاء الاصطناعي 
هو أمر أصعب للغاية وليس بتلك 

السهولة التي يتوقعها ترامب 
ومستشاره.

ولا يزال العالم يكافح لفهم 
طبيعة الذكاء الاصطناعي، وكيف 

يمكن جعله أداة للمعرفة وليس 
سلاحًا للأيديولوجيات.

وبينما يواصل الخبراء تطوير 
النماذج الأكثر تطورًا، يبقى الباب 

مفتوحا على طرح مجموعة من 
التساؤلات: هل يمكننا حقًا تحقيق 

ذكاء اصطناعي بلا تحيز؟ وهل 
المشكلة في الذكاء الاصطناعي نفسه، 
أم في البشر الذين يقومون بتغذيته 
بالمعلومات؟ وهل سنصل يومًا إلى 
ذكاء اصطناعي محايد تمامًا؟

هل يمكن للآلة أن تتحرر من 
تحيزات صُنّاعها؟ أم أن كل ذكاء 

اصطناعي هو مجرد مرآة لما نحن 
عليه؟

ربما ليس الذكاء الاصطناعي من 
يحتاج إلى التغيير.. بل نحن البشر 

من نحتاج أن نتغير.

عندما تتحدث 
الخوارزميات بلسان البشر

هل يمكن للألة أن تتحرر من 

اعها؟ أم أن كل 
ّ
ن

ُ
تحيزات ص

ذكاء اصطناعي هو مجرد مرآة 

لما نحن عليه؟

الذكاء الاصطناعي ابن البشرية ومهدد بوراثة عيوبها

علي قاسم
وريكاتب سوري

يجب علينا تطوير 

أنظمة لا تخضع لتحيز 

سياسي أو اجتماعي

دونالد ترامب
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 القاهــرة - في كتابه ”مطبخ الرواية: 
الطعـــام الروائـــي مـــن المشـــهدية إلـــى 
التضفير“، يتنقل بنا الأكاديمي والكاتب 
المغربي الدكتور ســـعيد العـــوادي، بين 
فصـــول وصفحات عـــدد مـــن الروايات 
العربيـــة والأجنبية، متوقفـــا عند عوالم 
الطعام فـــي تلـــك الروايـــات، مُبينا لنا 
كيـــف أن فن الرواية يصنع عالما متخيلا 
يتفاعل مع عالم الواقع، وراصدا حضور 

الطعام في الأدب الروائي.

وفـــي مقدمة كتابـــه يقـــول الدكتور 
ســـعيد العـــوادي إن الروايـــات التـــي 
يســـتعرضها الكتاب، تضمنـــت مطابخ 
متنوعـــة تزخـــر بصنـــوف مـــن الموائد 
تُهيـــج الحواس، وتكاد تتـــراءى للقارئ 
صور جلســـات تناول الطعام، وارتشاف 
الكؤوس وألوان الملذات، ويسمع صرير 
وقرقرة  بالســـكاكين  الشـــوكات  احتكاك 
الأشربة ونشيش الطهي، ويشم الروائح، 
وتوابل المطبخ، وأريج الفواكه، ويتذوق 
لذيذ المشـــهيات فتخلق في نفسه حالات 
ســـيكولوجية متباينة، كأن توقظ ذكرى 

مطمورة، أو تومض فكرة منطفئة.

الذاكرة السردية

بحســـب مقدمـــة الكتاب، فـــلا غرابة 
فـــي ذلـــك مـــا دمنـــا نوســـع الدائـــرة 
الوظيفيـــة للطعـــام، فـــلا تنحصـــر في 
الوظائـــف البيولوجيـــة، وتميـــل إلـــى 
الامتداد في الوظائـــف الأنثروبولوجية 
حيـــث  والثقافيـــة،  والسوســـيولوجية 
يُجسر الطعام علاقات راسخة مع أسئلة 
الوجـــود والهوية وغير ذلـــك والطبقية 

والجندر.

ونتعــــرف من كتاب ”مطبــــخ الرواية: 
الطعــــام الروائــــي مــــن المشــــهدية إلــــى 
التضفير“، أن لكل طعام أو شراب ذاكرته 
الســــردية الخاصــــة التــــي تحمــــل معها 
تنوعــــا من العلاقات الإنســــانية المتجذرة 
في الزمــــان والمــــكان. وكأن كل مفردة من 
الطعام والشراب هي عنوان الرواية كاملة 
الأركان، وإذا ما اخترقت العالم الســــردي 
التخييلي رفدته بتجربة إنســــانية منحته 

العمق والفرادة.
وننقل مــــن الكتاب قــــول مؤلفه ”أفلا 
تكــــون الرواية الجيدة، هي الأخرى، طبقا 
سرديا يتفنن فيه الروائي الطباخ بانتقاء 
مقاديــــر شــــخوصه وأحداثــــه وأمكنتــــه 
وأزمنتــــه، مــــع إضافة ما يوائــــم ذلك من 
توابــــل ســــردية، ثــــم يطبخها علــــى نار 

الخبرة والتجربة؟“.
وتُشــــير نصوص الكتاب إلى أن النقد 
الروائي لم يحفل بـ“أطعمة الرواية“، ولم 
ينسجم معها، بدليل خلو مدونته الواسعة 
من أي كتاب تفصيلي استقل بتناول هذا 
المكون الحيوي بأي صيغة، ســــواء أكانت 

وصفية أم تاريخية أم تأويلية.
وأرجع الكتاب ســــبب ذلك إلى النظرة 
الذكورية التي تحكمت في التناول النقدي 
للنصــــوص الأدبيــــة، الأمــــر الــــذي جعل 
الكثير مــــن النقاد ينظرون إلى ”الروايات 
على أنهــــا أدب مــــن الدرجة  الطعاميــــة“ 
الثانية أو الثالثة، وذلك بحسب نصوص 

الكتاب.
نصوص الكتاب تُشير إلى أن البعض 
رأى فــــي مشــــاهد الطعام والشــــراب أنها 
”شــــأن نســــائي خالص“، وكأنه موضوع 

مبتــــذل لا يليــــق بوقار النقــــد أن يخوض 
فيه، ويعتني بتفاصيله.

وقــــد جــــاء كتــــاب ”مطبــــخ الرواية: 
الطعــــام الروائــــي مــــن المشــــهدية إلــــى 
التضفير“، في إطار سعي مؤلفه الدكتور 
سعيد العوادي، لسد الفراغ في الدراسات 
النقديــــة التــــي تتناول موضــــوع الطعام 
في الســــرديات الأدبية، وذلك عبر اعتماد 
مقاربة موضوعاتية منفتحة على القراءة 

الثقافية والتناول البلاغي الموسع.
وقــــد توزعت مادة الكتــــاب على ثلاثة 
فصول، حيث حمل الفصــــل الأول عنوان 
”روافــــد الطعــــام الروائــــي“، وعمــــل فيه 
المؤلف على تحديد المراجع التي استندت 
إليها الرواية العربية فــــي الأفق التراثي 
العربــــي، مــــن خلال نمــــاذج ســــردية من 

أخبار الطفيليين وأخبــــار البخلاء وأدب 
المقامات.

واستحضر المؤلف – كذلك – في الفصل 
الأول مــــن الكتاب، الأفــــق الحديث الغربي 
والأميركي اللاتيني من خلال التركيز على 
أربعــــة أعمال روائية مهمــــة هي: ”طعام.. 
صلاة.. حــــب“ للروائية الأميركية إيزابيل 
جيلبــــرت، و“ذائقة طعام هتلــــر“ للروائية 
الإيطاليــــة روزيلا بوســــتورينو، و“كالماء 
للشــــوكولاتة“، للروائية المكســــيكية لاورا 
للروائية التشيلية  إسكيبيل، و“أفروديت“ 

إيزابيل الليندي.
وجــــاء الفصــــل الثانــــي مــــن الكتاب 
والطعــــام  العربيــــة  ”الروايــــة  بعنــــوان 

المشهدي“، تتبع فيه المؤلف المحطة 
الأولى من السرد الروائي العربي، 
ورصد فيــــه الحضور المشــــهدي 
ومــــا  الطعاميــــة،  للتوصيفــــات 
تعبــــر عنه مــــن دلالات ومقاصد 
تتصــــل بثلاثــــة أنســــاق كبرى 
و“الطعام  هي: ”الطعام هوية“ 

رسالة“، و“الطعام سلاح“.
 وتوقــــف المؤلف في هذا 
الفصــــل عنــــد ســــت روايات 

تمثــــل أربعة فضــــاءات عربية، فمن مصر 
لنجيب  تنــــاول رواية ”بــــين القصريــــن“ 
محفوظ، ورواية ”الإفطار الأخير“ لهشــــام 
شــــعبان، ومن المغرب اختار اســــتعراض 
روايــــة ”بعيدا من الضوضــــاء.. قريبا من 
الســــكات“، لمحمد برادة، ورواية ”جيران 
أبــــي العبــــاس“، لأحمــــد التوفيــــق، ومن 
ســــوريا تناول المؤلف رواية ”المهزومون“ 
لهاني الراهــــب، ومن تونس اختار تناول 

رواية ”الطلياني“، لشكري المبخوت.

ثقافة الطعام

وحمــــل الفصــــل الثالث مــــن الكتاب 
والطعــــام  العربيــــة  ”الروايــــة  عنــــوان 
التضفيــــري“، وفيــــه توقــــف المؤلف عند 
تعاظــــم الاهتمــــام بالكــــون الطعامي في 
الســــرد الروائــــي العربــــي، وكيــــف غدا 
والوصــــف  الســــرد  يضفــــر  موضوعــــا 
والشــــخصيات والفضاء واللغة. وتناول 
فيه حضــــور الطعام فــــي ثلاثة نصوص 
روائية هــــي: ”كحل وحبهــــان“، للروائي 
المصــــري عمــــر طاهــــر، وروايــــة ”برتقال 
مر“، للروائية اللبنانية بســــمة الخطيب، 
ورواية ”خبز علــــى طاولة الخال ميلاد“، 

للروائي الليبي محمد النعاس.
أن  علــــى  الكتــــاب،  صفحــــات  تدلنــــا 
الرواية العربية لم تكن بمنأى عن التفاعل 
النصــــي مــــع الســــرود العربيــــة القديمة 
والمعاصرة،  الحديثة  الأجنبية  والروايات 
بــــل اتخذت منهما رافديــــن مركزيين لبناء 
منجز ســــردي يطمح من خلاله الروائيون 

الجــــادون إلى إنتــــاج نص ثالــــث يراعي 
حاجات الخصوصيــــة وضرورات التميز، 
وأن الروائــــي العربي نفســــه لــــه تجاربه 
الأكل  عوالــــم  مــــع  كإنســــان،  الخاصــــة، 
والشــــرب، فضلا عن أنــــه يعيش في وطن 
كبير يزخر بمخزون ثقافي متنوع، تشكل 
ثقافــــة الطعــــام إحدى لبناتــــه المعبرة عن 
احتفاء اســــتثنائي بقيمة الكرم الآتية من 

ماض صحراوي بعيد.
الطعــــام  ”وصــــف  الكتــــاب  وعــــد 
وتســــريده“ بأنه واحد من أشكال التفاعل 
النصي الذي أقامتــــه الرواية العربية مع 
ماضي الســــرد العربي من جهة، وحاضر 
الروايــــة الأجنبية من جهــــة أخرى، حيث 
عمــــل الروائيــــون العــــرب على 
دمجه في عوالمهم الســــردية 
إستيتيقية  بغايات  للنهوض 

وثقافية وفكرية مختلفة.
الكتاب  نصــــوص  ولفتت 
إلــــى أن المطلــــع علــــى المدونة 
التراثيــــة العربية في تنوعاتها 
والعلمية  والتاريخيــــة  اللغوية 
يلاحظ  والأدبية،  والاجتماعيــــة 
الوازن  الحضور  مدى  وبوضوح 
لخطاب الطعــــام، الذي لا ينحصر 
فــــي وصــــف المآكل والمشــــارب، بــــل يميل 
إلــــى فتح آفاق رحبة للتشــــابك مع قضايا 
الهويــــة العربية الإســــلامية حين تصنفه 
المدونــــة التراثيــــة العربيــــة إلــــى حــــلال 
وحــــرام، وتســــيجه بمنظومة مــــن الآداب 
والقيــــم، ومع قضايــــا المثاقفــــة المتجلية 
فــــي ارتحــــال الأطعمــــة والأشــــربة بــــين 
الفضــــاءات العربية وغيــــر العربية، ومع 
قضايا التدافع الحضاري التي جعلت من 
بعض الاختيارات الطعامية للأمم وسيلة 

للازدراء والتحقير.
وأبــــرز الكتاب كيــــف اعتنى الســــرد 
العربــــي القــــديم بتيمة الطعــــام، فجعلها 
مؤطرة بأنماط سردية تراثية مختلفة مثل: 
الأخبــــار والرحلات والمنامــــات والمقامات 
والتمس لها ســــاردين وشخصيات كريمة 
معطاءة أو بخيلة مقترة أو طفيلية شرهة، 
وأســــبغ على الفضــــاءات أوصافا تتنوع 

تمطيطا وتقليصا.
وســــرد الأكاديمــــي والكاتــــب المغربي 
الدكتور سعيد العوادي، في خاتمة كتابه 
”مطبــــخ الروايــــة: الطعــــام الروائــــي من 
المشــــهدية إلــــى التضفيــــر“، مجموعة من 
النتائــــج جاء من بينها: ضــــرورة انكباب 
النقد على تجليــــة التوظيف الطعامي في 
الخطــــاب الروائي، وتجــــاوز ”تلك الرؤية 
التبخيســــية“؛ لأن الطعــــام يتجــــاوز في 
الرواية بعده البيولوجي البطني لملامسة 
أبعــــاد اجتماعية وثقافية وسياســــية. بل 
إنــــه يمكن أن يكون مدخــــلا قرائيا مُنتجا 

لعدد من الروايات العربية.

{مطبخ الرواية» كتاب يبحث 
في دور الطعام في السرد

الطعام يتجاوز في الرواية بعده البيولوجي ليلامس 

أبعادا اجتماعية وثقافية وسياسية

الطعام ثقافة متكاملة، إذ يمثل فعلا جوهريا في حياة الشعوب اليومية وفي 
عاداتها وثقافاتها وتصوراتها والعلاقات بين أفرادها والمناســــــبات الدينية 
ــــــة وغيرهــــــا من مجالات يتقاطع معها فعــــــل الطعام. وقد حفلت  والاجتماعي
المدونة الســــــردية العربية القديمة باهتمامــــــات بالغة بثقافة الطعام، وهو ما 

أغفلته نوعا ما السرديات العربية الحديثة.

الكتاب يعتبر {وصف 

الطعام وتسريده» تفاعلا 

نصيا للرواية العربية مع 

ماضي السرد العربي وحاضر 

الرواية الأجنبية
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 بيــروت - أعلنــــت دار نشــــر الجامعــــة 
الأميركية فــــي بيروت كتابهــــا الجديد في 
إطار سلســــلة الشــــيخ زايد بن ســــلطان آل 
نهيــــان للنصــــوص والدراســــات العربيــــة 
والــــرؤى  ”الشــــعر  بعنــــوان  والإســــلامية 
الروحية: دراســــة وتحقيق لكتاب الشواهد 
والأمثــــال لأبي نصــــر القشــــيري (ت 514/ 
من تقديم الأســــاتذة بلال الأرفه لي   “(1120

ورمزي بعلبكي وفرانشيسكو كيابوتي.
وقالت في بيان ”يســــتند هذا الإصدار 
النوعــــي إلــــى مخطوطة آياصوفيــــا 4128، 
ويســــلط الضــــوء على إســــهام القشــــيري 
البــــارز الذي يدمج التعاليــــم الصوفية في 
قالب أدبــــي يجمع بيــــن التقاليــــد الأدبية 
والأخلاقية، وهو ما سيكون موضع اهتمام 
الباحثيــــن وجمهــــور المتابعيــــن على حد 

سواء“.
وأبونصــــر القشــــيري الــــذي يرصــــد 
الكتاب أهم إســــهاماته في الشعر الصوفي 
هو نحوي ومتكلم وفقيه شافعي، وهو أحد 
أولاد أبي القاسم القشــــيري، وهو أكثرهم 

علما وأشهرهم اسما من بعده.
اعتنى به أبوه أبوالقاســــم القشيري، 
وأســــمعه وأقرأه حتــــى برع فــــي العربية 
والنظــــم والنثــــر والتأويل، وكتــــب الكثير 
بأســــرع خط، وكان أحد الأذكياء، لازم إمام 
الحرميــــن أبا المعالــــي الجويني، وحصل 
طريقة المذهب الشافعي وساد وعظم قدره 

واشتهر ذكره.
ذكــــره عبدالغافــــر في ”ســــياقه“ فقال 
”هو زين الإسلام أبونصر عبدالرحيم، إمام 

الأئمة، وحبر الأمــــة، وبحر العلوم، وصدر 
القــــروم، أشــــبههم بأبيه خلقــــا، حتى كأنه 
شق منه شقا، كمل في النظم والنثر، وحاز 
فيهما قصب السبق، ثم لزم إمام الحرمين، 
فأحكم المذهب والأصول والخلاف، ولازمه 
يقتدي به، ثم خرج حاجا، ورأى أهل بغداد 
فضله وكماله، ووجد من القبول ما لم يعهد 
لأحد، وحضر مجلســــه الخواص، وأطبقوا 

على أنهم ما رأوا مثله في تبحره.“
ويُظهــــر هــــذا الإصــــدار الجديد حول 
أبونصر القشــــيري أهمية كتاب الشــــواهد 
والأمثال في دمج التصوف داخل النســــيج 
الثقافــــي والعلمي للإســــلام فــــي العصور 
الوسطى. فقد تبنى القشيري نهجا مبتكرا 
يمزج بين الأســــاليب الشــــفوية والمكتوبة 
في إيصال التعاليم الصوفية، مســــتخدما 
الشــــعر بلغــــة مبســــطة، الأمر الــــذي أتاح 
”ترجمــــة“ المفاهيــــم الصوفيــــة المعقــــدة 
لتصبح فــــي متناول الأدبــــاء والعلماء في 

زمنه.
 وقــــد علق بلال الأرفه لــــي قائلا ”هذا 
العمل، الذي استغرق أكثر من عقد لإنجازه، 
يقــــدم رؤية حاســــمة حــــول الــــدور الفريد 
لشــــعر التصوف في تحقيق التواصل بين 

البُعدين: الروحي والأدبي.“
وأضاف ”يُتيح كتاب الشواهد للقراء 
الإحاطــــة بتطور التعاليــــم الصوفية ضمن 
المجتمع الفكــــري المتقدم في نيســــابور، 
ويبيــــن قــــدرة هــــذا التــــراث الروحي على 
التكيــــف وعلــــى الوصــــول إلــــى جمهــــور 
عريــــض على مر العصــــور. ويؤكد بعلبكي 
علــــى أهمية نشــــر المخطوطــــات العربية 
باعتبارهــــا ’إســــهاما جوهريــــا في صون 
فيما  التــــراث النصي للثقافة الإســــلامية،‘ 

يشــــير كيابوتي إلى القيمة الكبيرة لكتاب 
الشــــواهد في التصوف، ’باعتبــــاره تراثا 
روحانيــــا ذا تأثير عميق وانتشــــار عالمي 

واسع‘.“
ولفت إلى أن ”هذه الدراســــة المعمقة 
التي أنجزها المحققــــون الثلاثة عن كتاب 
الشــــواهد تشــــكل مصدرا أساسيا يكشف 
عمــــق التفاعــــل بيــــن اللغــــة والروحانية، 
ويُظهر مرونة الفكر في المجتمع الإسلامي 
خــــلال العصور الوســــطى. ومــــن المؤمل 
أن تســــهم هذه الدراســــة في إغناء الحوار 
الأكاديمــــي حــــول الإرث المتجدد للشــــعر 

الصوفي في الثقافة الإسلامية.“
ويعتبــــر التصوف من أهم التوجهات 
فــــي الشــــعر العربي ولكن تأثيــــره لم يقف 
عند حدود الغزليات الروحانية والتأملات 
الموغلــــة في الصفاء والبحــــث عن النقاء، 
بل تثبت قصائد القشــــيري أن هناك فلسفة 
كاملة تقوم خلف رؤاه الصوفية التي بثها 

في شعره.

وإذا كان مؤرخو التصوف الإسلامي 
قد أســــرفوا في جمع المواضعات الخاصة 
والمرتبطة بمفهوم التصوف وركزوا غالبا 
على التجربة الروحية للمتصوفة، معتمدين 
في ذلك علــــى التعريف الأشــــهر للتصوف 
الذي قاله الصوفي الكبير بشر بن الحارث 
المعروف بالحافي بأن التصوف هو صفاء 
الأســــرار ونقاء الآثار، فــــإن كثيرين أيضا 
أكــــدوا أن التجربة الروحيــــة تلك متلازمة 
علــــى الــــدوام مع العقــــل، بــــل إن بعضهم 
أجــــاز اعتبار صمــــت المتصوفة خير دليل 
علــــى إعمال العقل والتدبــــر في المجردات 
والمحسوســــات. وهذه العرفانية الموغلة 
في ذهنية الســــرد هي التــــي ألجأت الكثير 
من أقطــــاب المتصوفــــة إلــــى الرمزية في 
التعبيــــر، والرمزية لغــــة خاصة ظن أولئك 
أنهــــا تحميهم من هــــوس العامة تارة ومن 
عنــــف التوجّه الفقهي القائــــم في فتراتهم 

تارة أخرى.

التفاعل بين اللغة والروحانية (لوحة للفنان خالد الساعي)

كتاب يختصر 
عشر سنوات من البحث 
في أهم أشعار التصوف

حجاج سلامة
كاتب مصري

الكتاب يقدم رؤية حاسمة الطعام هوية ورسالة وحكايات (لوحة للفنانة نور بهجت)

حول الدور الفريد لشعر 

التصوف في تحقيق 

التواصل بين البعدين 

الروحي والأدبي



 تعتبـــر الإضـــاءة أداة قويـــة لتشـــكيل 
وإعادة تعريف المكان على خشبة المسرح، 
حيـــث يمكنهـــا أن تخلـــق حـــدودًا مرئية 
تفصل بين مناطق مختلفة على الخشـــبة، 
ما يوحي بوجود غرف أو مواقع مختلفة. 
فمثـــلا، يمكن تســـليط بقعـــة ضوئية على 
منطقـــة صغيـــرة لتمثيل زاويـــة حميمة، 
بينما تُترك بقية خشبة المسرح في الظلام 
للإيحاء بمســـاحة أوســـع وغيـــر محددة. 
أيضـــا من خلال التحكم في شـــدة الضوء 
وزوايـــاه، يمكن إعطاء إحســـاس بالعمق 
ثلاثـــي الأبعـــاد للمشـــهد المســـطح، أمـــا 
الإضـــاءة الأماميـــة والخلفيـــة والجانبية 
فتخلق ظـــلالاً وتبرز الملامـــح، ما يضيف 

واقعية إلى المكان.

إن هذه التقنيات ليســـت مجرد وسيلة 
لإضاءة خشبة المســـرح، بل هي أداة فنية 
قوية يمكـــن لمصمم الإضاءة اســـتخدامها 
لخلق عوالم بصرية متنوعة والتأثير على 

تجربة الجمهور بشكل كبير.
الناقـــد  يســـلط  المنطلـــق،  هـــذا  مـــن 
والســـينوغراف العراقـــي علـــي محمـــود 
السوداني في دراسته ”المنظومة الضوئية 
وتغير المكان في العرض المسرحي“ الضوء 
علـــى المتغيـــرات المكانيـــة مـــن أجل خلق 
منظومـــة ضوئية مناســـبة حســـب المكان 
المتغير، من خلال دراسة المكان والمنظومة 
الضوئية في العرض المسرحي والمتغيرات 
المكانيـــة وعلاقتها بالمنظومـــة الضوئية، 
ليحلل بعد ذلك ثلاثة عروض مسرحية هي: 
المأخوذة عن  ”مسرحية روميو وجولييت“ 
مسرحية شكسبير وإخراج مناضل داوود 
ومســـرحية  جبار جودي،  وســـينوغرافيا 
”غـــريم الـــورد“ لعقيـــل مهـــدي وإخـــراج 
وسينوغرافيا د. قاسم مؤنس، ومسرحية 
”الموت والعـــذراء“ للكاتبة الألمانية إيزابيل 
حنـــون  إبراهيـــم  وإخـــراج  دورفمـــان، 

وسينوغرافيا فلاح إبراهيم.

لوحة صورية

يرى الســـوداني أن ”خشـــبة المســـرح 
عبارة عن تشـــكيلات صوريـــة، إنها لوحة 
عليهـــا تتحـــرك العناصـــر فـــي منظومة 
متقابلـــة ومتعارضة، من حيـــث الحجوم 
والألـــوان والإنشـــاء التصويـــري، فضاء 
العرض حافل بالدلالات المعرفية والذهنية 
للمتلقي عبـــر الرموز التي تتطلب التركيز 
علـــى ما هو أكثـــر أهمية من اســـتخدامه 
للمبـــدأ والتي تتحقق بواســـطة العناصر 
البشـــرية والبيئيـــة مـــن إضـــاءة وديكور 

وجزئيات، مـــا يتطلب من القناعة أن ينوء 
بالحمل الأكبر مـــن خلال محاولة خلط كل 
العناصر وإدماجها في بنية صورية مركبة 
وهـــذه البنى تتحـــرك وتتغير باســـتمرار 
لتشيد بعد ذلك معمارا مسرحيا متحركا.“
ويوضــــح أن ما يقوم بــــه المخرج ”هو 
عملية تهدف إلى تنسيق العناصر المرئية 
ضمــــن اعتبــــارات مكانيــــة ومعمارية من 
شــــأنها أن تحدد رؤية المشــــاهد من خلال 
المســــافة بين المشــــاهد والعرض ثم زاوية 
النظــــر وأخيــــرا مســــتوى النظــــر وهذه 
بمجملهــــا محكومــــة بمعطيــــات مكانيــــة 
العــــرض وأســــلوب المعالجــــة الإخراجية 

الذي يختلف من عرض إلى آخر.“
شــــارك  الــــذي  الســــوداني  ويشــــير 
كســــينوغراف فــــي العديــــد مــــن الأعمال 
المســــرحية العراقيــــة، إلى جانب أشــــهر 
المخرجــــين العراقيــــين، إلــــى أن ”العرض 
المســــرحي يتعلق بقــــدرة الصــــورة على 
التضمــــين حينمــــا تتشــــاكل مــــع المحيط 
المســــرحي في عناصــــره المختلفة من أجل 
معنى في الفضــــاء بتوظيف كل التقنيات 
لهندســــة فضــــاء العــــرض فــــي تشــــكيل 

الصورة النهائية له.“
ويوضــــح أن ”المكان المســــرحي يضم 
مجموعــــة مــــن عناصر الحيــــز العام، هي 
المســــاحة والارتفاع والكتلــــة بما في ذلك 
جسد الممثل ككتلة متحركة وكتل الديكور 
والضــــوء واللون بمــــا يســــهمان فيه من 
تشــــكيل بصري، إلى جانب حركة الضوء 
والمؤثــــرات البصرية والفــــراغ بما يوحي 
فيــــه من علاقــــة بــــين الكتلة ويســــهم في 
تشــــكيل المكان والحركة والفعل الدرامي. 
إن المكان المسرحي افتراضي يكتسب قوة 
تعبيرية بإثارة ذهــــن وخيال المتلقي فهو 
يترجم الأفعــــال الدرامية إلى لغة صورية 
يتم فيهــــا إدراك صورة الفضاء على نحو 
كلي وفق العناصر التي تشــــكل الإضاءة، 
الديكور، الأزياء، الإكسســــوار، الموسيقى، 
الماكيــــاج، فتنتــــج مجموعة مــــن الدلالات 
والتراكيــــب الصوريــــة المختلفــــة تحــــول 
المكان إلــــى حقل دلالــــي، أي أن الوظائف 
الجمالية والدلالية للضوء والظل واللون 
تحوّلــــت مــــن محــــض عناصــــر تكميلية 
ثانوية إلــــى عناصر بناء فاعلة. المكان في 
العــــرض ينتمــــي إلى عالم مــــن المعطيات 
غيــــر البديهية المليئــــة بالافتراضات التي 
تقدم إلى المتلقــــي تراكيب صورية متعلقة 
بالمفهوم الجمالي والفلسفي للعرض، كون 

فضاء العرض حافلا بالدلالات المعرفية.“
 

عالم حسي موحد

يـــرى علـــي الســـوداني أن ”الإضاءة 
أصبحت عنصرا يضمن انصهار مختلف 

عناصر العرض فهي مصدر الإيقاع 
ولم تعد إطارا للأحداث فحسب، 

وتركز الإضاءة على الواقع 
التشكيلي للفضاء المسرحي 

وتعطيه إمكانية تعبيرية 
كبيرة من خلال الاشتغال 
بالحزم الضوئية فتسهم 

في خلق الجو الذي يرمي 
إليه الديكور، كالإيحاء 

بجو الغابة بواسطة 
إضاءة تشبه أشعة 
الشمس من خلال 
الأشجار أو الليل 

والنهار. والإضاءة 
يمكنها أن تعوض 

التصوير الزيتي في 
خلق الديكور بالضوء 

أو بواسطة الظلال، 
كأن نضع ظل 

شجرة على الخشبة 
عوضا عن رسمها. 

وتجسم الإضاءة 
العلاقة الموجودة 

بين الشخوص 
والمسافات التي 

تفصلها كما رمز 
لعواطفها، 

فالإضـــاءة تصبح مترجمـــا للأحداث إذ 
تتابع في تطورها.“

ويضيف أن ”المســــرح يقوم على فنون 
زمــــان وفنون مــــكان، فالفراغ المســــرحي 
بمســــتوييه الأفقــــي والرأســــي يجــــب أن 
تقــــوم الإضاءة بتحويله إلى عالم حســــي 
موحــــد، وفاق بــــين الزمان والمــــكان، فهي 
تســــاير الحالة النفســــية للشــــخوص أو 
تركــــز عليهــــا والتي تتوفــــر فيها عناصر 
الرؤيا أي جســــم، مصدر، إضاءة، لذا يعد 
إدوارد جردون كريج فن المســــرح موجها 
في المرتبة الأولــــى إلى البصر، وعلى هذا 
يكون المشــــهد هو كل مــــا يواجه العينين 
كالظل والضوء والديكور والمشــــهد نفسه 
فضلا عن العين التي تكون المستقبل لهذه 
المعادلــــة أو العمليــــة والمــــوازن لها. كما 
يمكن للإضــــاءة العادية أن يكون تأثيرها 
بســــيطا في شــــد انتبــــاه المتفــــرج عكس 
الإضــــاءة التي تكون مســــاقطها مائلة أو 
عمودية أو ذات درجات خافتة أو قوية أو 
نوع اللون وشــــدته فهذه الأمور تسهم في 
إعادة تفســــير وقراءة المشهد لدى المتلقي 
وإثارة جملة من التســــاؤلات لديه، بشرط 
أن يتوافق عمل الإضــــاءة وتصميمها مع 
محتويات ومكونات وأحداث واقع الفعل 
الدرامــــي، وعدم التوافق ســــوف تكون له 
تأثيراتــــه الســــلبية على صورة المشــــهد 
أي أن تصميــــم الإضاءة محكــــوم بحدود 
موضوع الحــــدث القائم بعمليــــة الإدراك 

الحسي والبصري.“
ويتوقف الناقد العراقي بالتحليل مع 
عناصر المنظومة الضوئية، التي تشــــتغل 
في العرض المسرحي وآلية تحكم الضوء 
في التشكيل البصري للعرض، وهي ”أولا 
الكثافــــة، ثانيا التباين (نوع ولون وحجم 
وطبيعة وحجم الســــطح)، ثالثا التوازن، 
رابعا التكوين، خامســــا الإيقاع، سادســــا 
التحكم بالضوء، سابعا الشدة والتوزيع.“ 
وينتقــــل بعد ذلك إلى المتغيــــرات المكانية 
وعلاقتها بالمنظومة الضوئية، حيث يرى 
إن ”الإضاءة والديكور تشــــغلان في المكان 
وتؤثــــران بشــــكل كبير جــــدا بخاصة في 
المكان غير المخصص للعرض المســــرحي، 
إذ تــــؤدي الإضاءة دورا مهمــــا في تأثيث 
هذا المــــكان وجعله صالحا للمســــرح من 
خلال اشــــتغال الضوء بشكل عال ومتقن 
في تحديــــد مكان العــــرض وتحديد بقعة 
التمثيل، والشكل البصري هو الأشياء أو 
المفردات المســــتعملة فوق خشبة التمثيل، 
ولهــــا وظيفة مســــرحية ودراميــــة كبيرة 
برفقة الإكسســــوار الذي يكون له اشتغال 

مهم مع الإضاءة على الخشبة.“
ويلفــــت الســــوداني إلــــى أنــــه ”أثناء 
العروض تتوالد علاقة قوية ما بين المكان 
والضوء، إذ أن المكان المسرحي هو عامل 

للكشف عن خواص الضوء 
تماما كما هو الضوء عامل 

للكشف عن خواص 
المكان ومعطياته، 
وهذه العلاقة هي 
سر نجاح الضوء 

في المسرح على 
اعتبار أن المكان 
يفقد قيمته دون 

ضوء، وهذه العلاقة 
التبادلية تكون 

عكسية إذ يرتبط 
حجم المكان مع 
الضوء عكسيا 

فكلما زاد 
حجم 

المكان قل 
حجم 

الإضاءة إلى زيادة حجم وكمية الضوء، إذ 
يحتاج المكان إلى جزيئات أكبر من الضوء 
لملئــــه لأن الغرفة الكبيــــرة يعجز المصباح 

الصغير عن إنارتها بصورة جيدة.“

الضوء هو القائد

هنا يســـتدل الناقد المســـرحي على ما 
وهي ”أن الفضاء  يقول إنه ”حقيقة مهمة“ 
المســـرحي قابـــل للتغيير من تلقاء نفســـه 
وأنـــه هنـــا من أجـــل أن يغير مـــن منظره 
باســـتمرار، والتغييـــر هنا قـــد يكون من 
خلال حركـــة الضوء المتناوبـــة والمتغيرة 
أو حركـــة الممثلين أثناء العرض وحتى في 
الحياة اليوميـــة، إذ أن الإنارة في البيوت 
وثباتهـــا قد تخلق نوعا مـــن الأمان، وعند 
الانطفـــاء والتحول إلى الظلمة نجد المكان 
قـــد تحول إلـــى عالم آخر. مـــن خلال هذه 
الحركة البســـيطة يمكن أن نعد هذا النوع 
مـــن أنـــواع الحركـــة أو الديناميكية التي 
يعيشها المكان نفسه فضلا عن التغييرات 
في الديكـــور وتنقلاته والتي تتشـــكل من 
ومجموعـــة  العلاقـــات  مجموعـــة  خـــلال 
التشكيلات والتكوينات وعدم الثبات التي 
يعيشها المكان خلال العرض والتي تشترك 
وتســـهم في تطوير منظومة العرض التي 
تدعو إلى التقارب والتناسق في 

مختلف المستويات.“
ويؤكد الناقد العراقي 
في كتابه ”المنظومة 
الضوئية وتغير 
المكان في العرض 
المسرحي“ على 
ضرورة أن 
”يتناسب التوزيع 
لمنظومة الضوء مع 
حجم فضاء العرض 
بصورة عالية ودقيقة من 
أجل الوصول إلى مشاهد أكثر 
تأثيرا من تلك الخطوط ودلالاتها 
والشكل وتكويناته. إن الخبرة 
الفنية لدى المخرج والمصمم 
المحترف تسهم بإنتاج بدائل 
للشكل المسرحي في حالة 
تغير المكان. إن العروض التي 
تقدم في مسارح العلبة تكون 
النتائج الفنية فيها أفضل من 
القاعات والفضاءات الأخرى 
من حيث الإيهام والتأثير 
الجمالي والفكري إذ يكون 
أكثر من العروض التي 

تعرض بالأماكن الأخرى.“
ويشير إلى أن ”تباين 
مستويات الإضاءة 
وحركتها المستمرة بتغيير 
شكل المكان وبناء المشهد 
فكريا يخلق تنوعا مستمرا 
في تدفق الشكل البصري 
للعروض المسرحية. الضوء 
قادر على قيادة العرض داخل 
المكان من خلال تحديد مناطق 
العرض في بث دلالاتها الفكرية 

والجمالية من خــــلال الموازنة بين عناصر 
العرض والعمل بانسجام كبير.“

ويكشــــف أن لـ“معمارية المــــكان تأثير 
كبيــــر علــــى توزيــــع المنظومــــة الضوئية 
ويكــــون لهــــا ـ المعمارية ـ التأثيــــر الكبير 
فــــي تحديد حجــــم قطع المنظر المســــرحي 
وعدد قطعه واشــــتغال المنظومة الضوئية 
معها، فقد تكون المســــارح غير مخصصة 
أن  أو  الأكاديميــــة  المســــرحية  للعــــروض 
أنــــواع الأجهــــزة التي تســــتخدم في هذه 
القاعات تكون معدة لأغراض استعراضية 
وليست أعمالا مســــرحية كما في العرض 
المسرحي ’الموت والعذراء’ و’غريم الورد’.“
ويتابع أن ”اختلاف فضاءات العرض 
من حيث الشكل المعماري يدعو إلى إعادة 
صياغة شــــكل العرض الواحــــد عند نقله 

لفضــــاء مختلــــف عــــن بيئتــــه الأولى، لأن 
لكل مــــكان خصوصيته التــــي يتمتع بها 
من طريقة بنائــــه أو طريقة توزيع جلوس 
جمهوره وتلقيهم العــــرض وبذلك يتطلب 
تغيــــرا آخر فــــي المنظومــــة الضوئية كما 
في عرض ’روميــــو وجولييت’ في الدوحة 
في أوكرانيا وعرض  وعرض ’غريم الورد’ 
’المــــوت والعــــذراء’ فــــي تونــــس وبغداد. 
إن العــــروض فــــي الفضــــاءات المفتوحــــة 
والواســــعة تحتاج إلى أنــــواع خاصة من 
آلية اشــــتغال مختلف للمنظومة الضوئية 
واللون من حيث الشــــكل والقوة والشــــدة 
والبراقيــــة، هــــو بإنتاج مدى مــــن الرؤيا 
يتــــلاءم مــــع حجم الحدث أو شــــكل الفعل 
والمشــــهد كمــــا عــــرض ’الموت والعــــذراء’ 

وعرض ’غريم الورد’.“
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نقله إلى فضاء مختلف 

عن بيئته الأولى

{غريم الورد} إخراج عقيل مهدي

{الموت والعذراء} إخراج إبراهيم حنون

سينوغراف شارك في تصميم مسرحيات عراقية عديدة

المنظومة الضوئية وتغير المكان.. علاقة جدلية تؤثر 

في العرض المسرحي
السينوغراف علي محمود السوداني: الإضاءة عنصر مهم يضمن انصهار مختلف عناصر العرض المسرحي

علاقة الســــــينوغراف بالضوء علاقة وثيقة جدا، منه يصنع ملامح العرض 
المســــــرحي ويحرك فكر المتلقي، هــــــذا ما يؤكده علي محمود الســــــوداني 
الســــــينوغراف العراقي الذي جمع بين التكوين الأكاديمي والموهبة المميزة 
والمراكمة للتجربة المهنية والمواكبة المســــــتمرة لما ينجز من أعمال مسرحية 
عربية وغربية، وصار له نهجه الخاص وقراءته المختلفة لما يقدمه المســــــرح 

العراقي بالأساس.
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عروض مسارح العلبة 

تكون النتائج الفنية فيها 

أفضل من القاعات الأخرى 

من حيث الإيهام والتأثير 

الجمالي والفكري



 مســقط - اختتمـــت فعاليـــات مخيـــم 
للأفـــلام القصيـــرة مرحلته الأولى  ”وَثِّق“ 
بمحافظة مســـقط، بمشـــاركة مجموعة من 
الموهوبيـــن العمانيين المهتمين بصناعة 

الفيلم الوثائقي.
العمانية  الجمعيـــة  تنظمه  والمخيـــم 
للســـينما وهي مؤسسة ثقافية غير ربحية 
تأسســـت بهـــدف تطوير وتعزيـــز صناعة 
الســـينما فـــي ســـلطنة عُمـــان، وتوفيـــر 
منصة للمشـــتغلين في المجال السينمائي 

للتواصل والتعاون.

ويرفـــع المخيـــم الـــذي ينظم بشـــكل 
ســـنوي، شـــعار ”وثـــق القصـــة، واصنع 
أثـــرا“، ويوضـــح منظمـــوه أن الهدف منه 
هو ”توثيق القصص الملهمة في المجتمع 
العماني وصنع أثر حقيقي في المجتمع.“

وشـــهد حفل ختـــام فعاليـــات المخيم 
بمســـقط عـــرض خمســـة أفـــلام وثائقية 
قصيـــرة أنجزها المشـــاركون خـــلال أيام 
المخيم، وعكست تجارب واقعية، وتناولت 
موضوعـــات اجتماعية وثقافيـــة من قلب 
المجتمع العُماني، حيث عبّر المشـــاركون 

من خلالهـــا عن رؤاهـــم بلغة ســـينمائية 
صادقة.

”للأرض  الوثائقـــي  الفيلم  وتنـــاول 
لســـان“ ســـيرة حكواتي عُمانـــي، حيث 
يـــروي قصة صـــوت لا يمـــوت، وحكاية 
تتـــوارث كالنـــور عبر الأجيال، مســـلطًا 
الضوء على دور الحكايات الشـــعبية في 
تشكيل الهوية الثقافية العُمانية وتعزيز 
الروابط الاجتماعيـــة. أما فيلم ”خرزات 
بيضاء“، فاســـتند إلى تجربـــة فتاة مع 
في طفولتها، متعمقًا  علاج ”التكشـــيح“ 

في هذه الممارســـة التقليدية العُمانية، 
كاشـــفًا عن طريقتها، والدوافع وراءها، 

والآثار النفسية التي قد تخلّفها.
ليوثق  بينما جاء فيلـــم ”قلب نظام“ 
ســـيرة الفنـــان العُمانـــي الراحل محمد 
نظام، من خـــلال متحفه الخاص المليء 
بالرســـومات والتحف والقطـــع النادرة، 
مســـلطًا الضـــوء علـــى عالمـــه الفنـــي 
الخـــاص، وعزلته الاختياريـــة، وأهمية 

الفن الحالم الذي قدّمه.
الذي  وفي فيلـــم ”الدراج المفقـــود“ 
تناول قصة رجل مســـن تجاوز السبعين 
من عمره، ارتبط عاطفيًا بدراجته النارية 
التـــي اقتناها عام 1987، والتي ســـرقها 
لصوص في لحظة غفلة، ويســـلّط الفيلم 
الضوء علـــى العلاقة العاطفيـــة القوية 
بين الإنســـان وأشـــيائه العزيـــزة، وما 
تحمله من ذكريات إنسانية ومشاعر فقد 

مؤلمة.
بينما وثّق فيلم ”وراق“ رحلة شـــابة 
عمانيـــة تحول ســـعف النخيل إلى ورق 
طبيعي، باستخدام خطوات تقليدية تبدأ 
بالغلي والتخمير وتنتهي بالتجفيف في 

تجربة تجمع بين الاستدامة والإبداع.
وحول هـــذا الموضوع، عبّرت مديرة 
المخيم فاطمة بنت ســـعيد الهنائية عن 
فخرهـــا بما تحقق خلال هـــذه التجربة، 
قائلـــة ”وثّـــق فـــي البداية كانـــت فكرة 
بســـيطة، لكنها حملـــت شـــغفًا حقيقيًا 
وجـــرأةً علـــى المغامـــرة، وانطلقنا في 

رحلةٍ مليئة بالشغف والتجربة.“
وأضافت بأن ”هذا المشروع لم يكن 
مجرد تدريب، بل اختبار للقدرة والإيمان 
بالفكرة، وأفتخر بـ39 مشـــاركًا خاضوا 
هـــذه التجربـــة، كمـــا وجهـــت شـــكرها 

للجمعيـــة العُمانيـــة للســـينما مشـــيدة 
بدورها فـــي توفير بيئة محفـــزة وآمنة 

للتجربة والإنتاج.“

وقد تضمّـــن المخيم حلقـــات تدريبية 
وورش عمـــل مكثفـــة في مجـــالات الكتابة 
والتصويـــر والإخراج والمونتـــاج، قدّمها 
نخبـــة مـــن المدربيـــن المتخصصين، ما 
أتاح للمشـــاركين خوض تجربـــة متكاملة 
في إنتاج الفيلـــم الوثائقي من الفكرة إلى 

الشاشة.
وكانـــت الجمعيـــة العمانية للســـينما 
أطلقـــت مخيـــم وثّـــق للأفـــلام الوثائقية 

ضمـــن حزمـــة فـــي مختلـــف المحافظات 
بدأت في محطتها الأولى محافظة مسقط، 
منتصف أبريل الماضي، وبعدها محافظة 
جنوب الشـــرقية، في يوليـــو القادم، وهو 
مخيم يهدف إلى خلق صناعة ســـينمائية 
مســـتدامة في عمان وتوفير بيئة تدريبية 
المواهـــب  تســـاعد  المســـتوى  عاليـــة 
الصاعدة علـــى إنتاج أفلام توثق القضايا 
العمانية  والثقافة  والتـــراث،  الاجتماعية، 
بأســـلوب احترافي يتماشـــى مع المعايير 

العالمية.
ويتماشـــى المخيـــم مـــع رؤيـــة عمان 
2040، التي تركز على الاســـتثمار في رأس 
المال البشري وتطوير القطاعات الإبداعية 
وتعزيـــز الاقتصـــاد الرقمـــي والإعلامـــي 

كركيزة أساسية لمستقبل السلطنة.
فيـــه  للمشـــاركين  المخيـــم  ويوفـــر 
مجموعة مـــن الورش من بينها ما يختص 
في صناعة الأفـــكار أي تحويل الأفكار إلى 
قصص وثائقية، وكتابة الســـيناريو حيث 
يتعلم المشاركون كيفية بناء سرد متماسك 
وتطوير الشخصيات، كما ينظم ورشة في 
فن الإخراج تســـاعد المواهب الشابة على 
تحويل النصوص إلـــى رؤى بصرية، إلى 
التي  جانب ورشـــة ”التلوين السينمائي“ 
تعلم المشاركين تقنيات استخدام الألوان 

لتحسين جودة الصورة.
ولا يختص المخيم في تقديم ورشـــات 
عن مراحـــل إنتاج أعمال ســـينمائية إنما 
يخصص ورشـــة لمـــا بعد الإنتـــاج تهتم 
بتوزيـــع الأفلام والتســـويق الفعّال وفيها 
يتم اختيار المهرجانات المناســـبة وبناء 
خطة تســـويقية ناجحة للأفـــلام العمانية 
ومـــن بنيها الأفـــلام المنتجة خـــلال فترة 

انعقاد المخيم.

 يُعتبر مهرجان كان الســـينمائي واحدًا 
مـــن أبـــرز المحافـــل الثقافيـــة فـــي عالم 
الســـينما، لكن هل هو فعلا منصة للإبداع 
الفني فقـــط؟ أم أنه بات يخضع لتوجهات 
سياســـية وأيديولوجيـــة تفرض نفســـها 
بشـــكل متزايـــد علـــى الجوائـــز؟ الإجابة 
عن هذا الســـؤال تتطلب إعـــادة النظر في 
ممارسات المهرجان في السنوات الأخيرة، 
والتفكيـــر في كيفية تأثير السياســـة على 
الاختيـــارات الفنية، ولاســـيما في قضايا 
مثل حقوق الإنســـان، والجنـــدر، والمثلية 

الجنسية، والمساواة، والعنصرية.
ويحتـــل هـــذا الحفل الســـنوي مكانة 
خاصة في عقول صُنّاع السينما وعشاقها، 
ولكنه لا يُعدّ منصةً محايدة أو غير متأثرة 
ففـــي  الغربيـــة،  الثقافيـــة  بالسياســـات 
الســـنوات الأخيرة أصبح من الواضح أن 
المعاييـــر التي يتم بها اختيـــار الفائزين 
لا تتســـم دائمًـــا بالحياديـــة، فبينمـــا يتم 
تصوير المهرجان على أنه مكان للاحتفاء 
بالسينما ذات الجودة الفنية الاستثنائية، 
إلا أن ما يعزز هيمنته في الساحة الدولية 
هـــو أيضًـــا فرضه لنســـق ثقافـــي معين، 
يتماشـــى مع قيـــم وأيديولوجيات تهيمن 
على الخطاب الغربي، تلك الأيديولوجيات 
تجد طريقها إلى الجوائز من خلال تمكين 
الأفـــلام التـــي تتبنـــى قضايا سياســـية، 
اجتماعيـــة أو ثقافيـــة قريبة مـــن مواقف 
أوروبـــا الغربية، مثـــل القضايا المرتبطة 
بالجنـــدر، والمثليـــة الجنســـية، وهو ما 
يجعل البعض يتســـاءل إن كان المهرجان 
فعلا يشجع على الإبداع السينمائي، أم أن 
هناك لعبة ثقافية تقود إلى تكريس معايير 

فنية مشروطة سياسيًا.
إن التصعيـــد فـــي دعـــم قضايا 
مثل المثليـــة والجندر، قد لا يعكس 
بالضـــرورة تطـــورًا إيجابيًـــا فـــي 

الســـينما كفـــن، بقدر مـــا يعكس 
محكومة  سياســـية  إستراتيجية 
بالصراع بيـــن الثقافات، إذ يُراد 
فـــرض نمـــوذج ثقافـــي يعبّر عن 

الانفتـــاح الغربي، وهـــذه الحركات 
الســـينمائية تُحتفـــى بهـــا لكونها 
تُمثّـــل، بشـــكل أو بآخـــر، ترجمـــة 

فنية لسياســـات دولية تسعى لتمكين هذه 
القيم الثقافية في بقاع مختلفة من العالم، 
وأصبـــح من الواضـــح أن المهرجان، وإن 
كان لا يعبّر عن موقف حكومي مباشر، إلا 
أنه يعمل كأداة دبلوماسية ناعمة، فالفيلم 
الـــذي يروّج لقيـــم معينة يرتبـــط ارتباطًا 
وثيقًـــا ببعض القـــوى الغربيـــة الكبرى، 
ويُمكن أن يُرى ذلك في الجوائز التي تُمنح 
لأفلام تحمل رسائل تحاكي قضايا تحظى 
باهتمـــام كبيـــر في الســـاحة السياســـية 

الغربية.
ورغم محـــاولات مهرجـــان كان تقديم 
نفســـه كمهرجان مفتوح للتنـــوع الثقافي 
والفني، فإن هناك ميـــولا واضحة لرفض 
الأفـــلام التي تتعـــارض مع بعـــض القيم 
الغربية المهيمنة، فالفيلم العربي الأصيل 
الـــذي يُســـلّط الضـــوء على قـــوة الثقافة 
العربيـــة وهيمنـــة الثقافـــة الدخيلة، يجد 
صعوبة في الحصول على التقدير نفســـه 
الـــذي يحصل عليـــه فيلم يتنـــاول قضايا 
تســـيء للعرب والعروبة، رغـــم أن العالم 
يُطالـــب بإنصـــاف القضية الفلســـطينية 
مثلا أو ســـوريا أو العراق أو أفغانستان 
أو لبنـــان، إلا أن مهرجـــان كان لا يبـــدو 

حريصًا على منح هـــذه القضايا الصوت 
الأوســـع في مسابقاته الرئيســـية، فغالبًا 
ما يتم تقديم هذه الأفـــلام في أطر ثانوية 
أو هامشـــية أو لا تقبل أساسا، أو يُكتفى 
بإشـــارات رمزية لها، من دون أن تكون في 

بؤرة الاهتمام.
ويضـــع مهرجان كان ســـينما المؤلف 
في قلب رؤيته، حينمـــا يُمنح المخرجون 
ســـلطة كبيرة علـــى أعمالهـــم، ويُعتبرون 
العمليـــة  فـــي  الرئيســـيين  كالمبدعيـــن 
الســـينمائية، بينما يمكننا أن نرى أن هذا 
التوجه يتحول أحيانًا إلى فخ يتسلط فيه 
بعض المخرجين الغربيين على توجهات 
موضوعـــات  تُبـــرز  مهيمنـــة  ســـينمائية 
تخدم أجنـــدات ثقافيـــة معينـــة، فالأفلام 
التـــي تتنـــاول قضايا الهويـــة والهويات 
الجندرية تصبح محط اهتمام أكبر، بينما 
يُنظر إلى الأفلام التي تتناول موضوعات 
أخرى، مثل السياسة أو الاقتصاد بطريقة 
مباشـــرة، على أنها أقل أهمية من الناحية 

الفنية.
ويعمد المهرجـــان إلى تكريس صورة 
الآخر ضمن ســـياق ثقافي محدد، فتصبح 
الأفـــلام التي تُظهـــر معاناة الإنســـان في 
الجنـــوب العالمـــي، خاصة فـــي أفريقيا، 
أميـــركا اللاتينيـــة، أو العالـــم العربـــي، 
مشـــهدًا عاطفيًـــا يُعزز من صورة مأســـاة 
الضحيـــة، ولكن هذا التقديم يأتي بشـــكل 
غير مـــوازٍ مع ما يُمكـــن أن يُعتبر خطابًا 
ثقافيًـــا حقيقيًا وجـــادًا، إذ كثيـــرًا ما يتم 
تجريـــد هذه الأفلام من عمقها السياســـي 
أو الاجتماعـــي، لتحويلهـــا إلـــى مجـــرد 
صـــور رمزية عن المعاناة، التي تُســـتهلَك 
في ســـياق غربي، وفي هـــذه الحالة يضع 
المهرجـــان نفســـه في موقع حكـــم عالمي 
على فنون السينما، ويتبنى في الكثير من 
الأحيان قيما تنســـجم مع الغرب ولا تأخذ 
فـــي الاعتبار الســـياقات الثقافية الأصيلة 

لهذه الأفلام.
ولنكـــن صريحيـــن فأفـــلام الســـينما 
العربية التي تسيء لحكام الدول العربية 
تقبل والتي تحتفي بحكامها وسياســـتهم 
غالبًـــا مـــا تُســـتبعد مـــن جوائـــز كان أو 
تُمنح في إطارات هامشـــية، والســـبب لأن 
بعض المواضيع السياســـية لا تنســـجم 
والسياســـي  الفنـــي  المنـــاخ  مـــع 
الـــذي يُـــروّج لـــه فـــي المهرجان، 
الاحتلال  ضد  الصريـــح  فالموقف 
الإســـرائيلي مثلا، والذي يُعبّر عن 
معاناة الشـــعب الفلسطيني، غالبًا 
ما يتعـــرّض للحجب أو التخفيف، 
فـــي حين يتم منـــح الجوائز لأفلام 
تحمل رســـائل غامضة لا تشخص 
المسؤولية بشـــكل مباشر. ويُنظر 
باعتبارها  الممارســـات  هـــذه  إلى 
خضوعًـــا للضغوطات السياســـية 

التي تســـعى إلى تجنب المساءلة الفعلية 
بشـــأن قضايا الشرق الأوسط، بما في ذلك 

قضية فلسطين.
ويمكــــن الحديــــث هنــــا أيضــــا عــــن 
دبلوماســــية الجوائــــز، أي أن الجوائــــز 
تُمنح اســــتنادًا إلى الاعتبارات السياسية 
والثقافية، فمن غير المستغرب أن الأفلام 
التــــي تتنــــاول قضايــــا مثــــل المســــاواة 
أو  المثلييــــن،  وحقــــوق  والنســــوية، 
التغيــــرات الاجتماعيــــة المُتســــارعة في 
الغرب، تتلقى تقديرًا أكبر مقارنة بالأفلام 
التي تطرح قضايا اجتماعية أو سياسية 
في الجنوب العالمي، كل هذا يثير تساؤلاً 
مهمــــا: هل تظل الســــينما وفية لجوهرها 
كفن، أم أنها تحولت إلى مجرد أداة دعاية 
تعكس مصالح ثقافية وسياسية معينة؟

لا يمكننا أن ننكر أن مهرجان كان يبقى 
واحدًا من أكثر المهرجانات الســــينمائية 
تأثيرًا في العالــــم، ولكن هل هو مهرجان 
فن بحت، أم أن السياســــة والأيديولوجيا 
أصبحتا تتحكمان في اختياراته؟ حقيقة 
الأمــــر أن الكثير مــــن الأفــــلام التي فازت 
بالجوائــــز في الســــنوات الأخيــــرة قد لا 
تكون هــــي الأفضــــل فنيًا، لكنها تجســــد 
بعض القيم الســــائدة فــــي الغرب وتروّج 
لهــــا، وهذا يعد تحولاً في مفهوم الجوائز 
السينمائية، فإذا كان مهرجان كان يسعى 
إلى الحفاظ على مصداقيته كأهم مهرجان 
ســــينمائي في العالم، عليه أن يتعامل مع 
هذه القضايــــا بموضوعية، دون الانحياز 
إلى طرف على حســــاب آخر، وأن يحافظ 

على جوهره كمنصة سينمائية بحتة دون 
التورط في معركة الأيديولوجيات.

وهــــذا العــــام، ينعقــــد المهرجان في 
نســــخته الثامنة والســــبعين بمدينة كان 
الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو، 
مســــتقطبا أبرز نجوم وصنّاع الســــينما 
مــــن مختلــــف أنحــــاء العالــــم. وتتــــرأس 
لجنة تحكيم المســــابقة الرسمية الممثلة 
الفرنســــية الشــــهيرة جولييــــت بينوش، 
لتقــــود مجموعة مــــن الأســــماء المتميزة 
في تقييــــم الأفلام المتنافســــة، من بينهم 
هالي بيري، هونغ ســــانغ ســــو، كارلوس 
ريغاداس، ألبا رورفاكر، جيرمي سترونغ، 
ليلى الســــليماني، ديودو حمادي، وبايال 
كاباديا، كما شهد المهرجان لحظة مؤثرة 
بتكريم الممثل الأميركي روبرت دي نيرو 
عبر منحه الســــعفة الذهبية الفخرية، في 
تقدير لمسيرته الطويلة في عالم التمثيل.

وتنافــــس مجموعة كبيــــرة من الأفلام 
ضمن المســــابقة الرسمية لهذا العام على 
جائزة ”السعفة الذهبية“، وتشمل القائمة 
أعمالاً سينمائية من بلدان متعددة تتنوع 
بيــــن أوروبا، آســــيا، وأميركا الشــــمالية. 
مــــن أبرز هــــذه الأعمــــال: ”ألفــــا“ لجوليا 
”الملف  بلجيــــكا)،  (فرنســــا،  دوكورنــــاو 
137“ لدومينيــــك ماريا (فرنســــا)، ”مت يا 
حبــــي“ للين رامزي (الولايــــات المتحدة)، 
صالــــح  لطــــارق  الجمهوريــــة“  ”نســــور 
(الســــويد، فرنســــا…)، و“إدينغتون“ لآري 
أســــتر (الولايــــات المتحدة)، كما يشــــهد 
قســــم ”نظرة ما“ تنافسًــــا قويًا بين أفلام 

تحمل رؤى إبداعية مختلفة، مثل ”عائشة 
لمــــراد مصطفى  لا تســــتطيع الطيــــران“ 
(تونس، قطر، مصر)، ”التسلســــل الزمني 
لكريســــتين ســــتيوارت، و“أنا لا  للمياه“ 
لبيــــدرو بينهو.  أرتاح إلا فــــي العاصفة“ 
ويتميــــز هذا القســــم بتنــــوع المواضيع 
التــــي تناولتهــــا الأفلام وبمشــــاركة عدد 
من المخرجين الجــــدد المؤهلين لجائزة 

”الكاميرا الذهبية“.
فقراتــــه  ضمــــن  المهرجــــان  وأدرج 
الرسمية عددًا من الأفلام خارج المنافسة، 
إضافة إلى أقســــام خاصــــة مثل العرض 
الخاصــــة،  والعــــروض  كان،  فــــي  الأول 
وكلاســــيكيات كان، وفي قســــم العروض 
الأولــــى، هناك أفلام مثل ”أمــــروم“ ل فاتح 
آكيــــن (ألمانيــــا)، ”الحب فــــي المحاكمة“ 
فرنســــا)،  (اليابــــان،  فــــوكادا  لكوجــــي 
و“أورويل: 2+2=�5 لراؤول بيك، بينما في 
قسم العروض الخاصة يستعرض أعمالاً 
بارزة منها ”أميلي الصغيرة أو شخصية 

المطر“، و“الرجل الذي رأى الدب“.
ولم ينس المهرجان تثمين الســــينما 
الكلاســــيكية مــــن خــــلال عــــرض نســــخ 
مرممــــة مــــن أفــــلام قديمــــة مثــــل ”باري 
”حمــــى  كوبريــــك،  لســــتانلي  لينــــدون“ 
الذهب“ لتشــــارلي شابلن، و“حب الكلاب“ 
هذا  لأليخانــــدرو إيناريتو. وقد ”رسّــــخ“ 
التنــــوع مكانــــة مهرجــــان كان كأحد أبرز 
الفعاليات السينمائية عالميًا، جامعًا بين 
الماضــــي والحاضر، وبين النجوم الكبار 

والمواهب الصاعدة.
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ط الضوء 
ّ
سل

ُ
الفيلم الذي ي

على قوة الثقافة العربية 

لا يحصل على التقدير 

الذي يحصل عليه فيلم 

يسيء للعرب

مهرجان كان السينمائي بين بريق الفن وسلطة السياسة
أبرز حدث سينمائي عالمي تحكمه السياسة وتوجهات دول الغرب

ــــــارة للجدل،  ــــــح مهرجان كان الســــــينمائي أحــــــد أكثر المهرجانات إث أصب
ــــــث تتصاعد الاتهامات الموجهــــــة إليه بأنه تحول إلى قــــــوة ناعمة تروج  حي
ــــــات وقيما ثقافية تخدم أجندات سياســــــية غربية، وبأن الجوائز  أيديولوجي
التي يمنحها فقدت جزءا كبيرا من مصداقيتها كما أنه يسير نحو تهميش 
السينما العربية الجادة مقابل دعم تلك التي تظهر صورا قاتمة عن الأنظمة 

والمجتمعات العربية.

متى يتحرر كان من سطوة السياسة

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

المخيم السينمائي يرفع 

شعار {وثق القصة، واصنع 

أثرا} لتوثيق القصص 

الملهمة وصنع أثر حقيقي 

في المجتمع العماني

�

ق} للأفلام القصيرة مخيم يعزز حضور السينما في المجتمع العماني
ِّ
ث

َ
{و

كواليس حفل الاختتام

م وهو ، ي جنس ا ي مث وا ،
عض يتســـاءل إن كان المهرجان
جع على الإبداع السينمائي، أم أن
ة ثقافية تقود إلى تكريس معايير

وطة سياسيًا.
صعيـــد فـــي دعـــم قضايا
يـــة والجندر، قد لا يعكس
رة تطـــورًا إيجابيًـــا فـــي
كفـــن، بقدر مـــا يعكس 
محكومة سياســـية  جية 
بيـــن الثقافات، إذ يُراد

مـــوذج ثقافـــي يعبّر عن 
الغربي، وهـــذه الحركات
ئية تُحتفـــى بهـــا لكونها 

ي

شـــكل أو بآخـــر، ترجمـــة 

ب تحتفي تي وا تقبل
غالبًـــا مـــا تُســـتبعد
ي ي

تُمنح في إطارات ها
بعض المواضيع الس
المنـــاخ مـــع 
الـــذي يُـــروّج
الص فالموقف 
الإســـرائيلي
معاناة الشـــع
ما يتعـــرّض
فـــي حين يتم
تحمل رســـائ
المسؤولية بش
الم هـــذه  إلى 
خضوعًـــا للض

ير ى ل ي

الذي يحصل عليه فيلم 

يسيء للعرب
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 برليــن - يعد استكشاف الأشياء بالفم 
جـــزءا من الممارســـة اليوميـــة للأطفال 
الصغار، لـــذا فإنهم كثيرا مـــا يبتلعون 
الأشياء الصغيرة مثل العملات المعدنية 
والبطاريات  الزجاجية  والكرات  والخرز 
الزرية وقطع المغناطيس، مما قد يشكل 

خطرا على حياتهم.
وأوضح الدكتور مايكل آخينباخ أن 

ابتلاع أكثـــر من قطعة مغناطيس، 
حتـــى إذا حدث ذلـــك في أوقات 
مختلفة، يشـــكل خطـــرا كبيرا، 
نظرا لأنه إذا كانت قطعتا
المغناطيس في مواضع 
مختلفة في الأمعاء، فمن 

الممكن أن تقتربا من بعضهما 
البعض أثناء مرورهما عبر 

الجسم بحيث تجذبان 
بعضهما البعض، 

ثم تقومان بربط 
حلقتين من الأمعاء 

معا.
وأضاف 

المتحدث باسم 
الجمعية المهنية 
لأطباء الأطفال

والمراهقيـــن بألمانيا أن في هذه الحالة 
قد تحـــدث مضاعفات خطيـــرة مثل ثقب 
في جدار الأمعاء أو انسداد معوي، الأمر 
الذي يســـتلزم الخضـــوع للجراحة على 

وجه السرعة.
ومن جانبه قال البروفيسور كارستن 
البطاريـــات  ابتـــلاع  إن  بوسوفســـكي 
الزريـــة، مثل تلـــك الموجـــودة في
ألعاب الأطفال، يشكل 
خطرا جسيما، نظرا لأنه 
عندما تعلق البطاريات 
في المريء يتدفق تيار 
كهربائي يسبب حروقا 
بسرعة كبيرة، وهي أضرار 
عميقة للغاية في الغشاء 
المخاطي يمكن 
أن تهدد الحياة 
على مسافة 
ليست بعيدة 
عن الشريان 
الأورطي.
وأشار 
رئيس قسم 
أمراض الجهاز 
الهضمي في 

مستشـــفى الأطفـــال في زيـــورخ إلى أن 
الأجســـام الغريبة يمكن أن تدخل جســـم 
الطفل ليس فقط عـــن طريق البلع، ولكن 
أيضـــا عن طريق الاستنشـــاق، وفي هذه 
الحالـــة ينتهي بها المطـــاف في الجهاز 

التنفسي.

وغالبا ما تكون هذه الأجســـام عبارة 
عن مواد غذائية مثل المكسرات والعنب 
وقطـــع الجزر، ولكنها قد تكون في بعض 
الأحيان أجزاء من الألعاب أيضا. وعندما 
يشـــعر الطفل بالخوف، فإنه يستنشـــق 
بقوة. وإذا شـــعر الطفـــل بالخوف لحظة 
البلـــع، فهناك خطر دخول جســـم غريب 
إلـــى مجـــرى الهـــواء، مما يرفـــع خطر 

الإصابة بالاختناق، الذي يهدد الحياة.

لذا يتعيـــن على الوالدين اســـتدعاء 
الإســـعاف فور الاشـــتباه فـــي ابتلاع أو 
استنشاق الطفل لجســـم غريب، لاسيما 
عند ملاحظة معاناتـــه من صعوبات في 
البلـــع أو ضيق فـــي التنفس أو ســـعال 

شديد أو صوت سحب عند التنفس.
وعن الإســـعافات الأولية، التي يمكن 
للوالدين القيام بها، أوضح بوسوفسكي 
أن في حالة اكتشـــاف وجود جسم غريب 
في منطقة الحلق، يمكـــن لأحد الوالدين 
محاولـــة إخراجـــه بأن يضـــع طفله على 
فخذه مع توجيه الرأس إلى أسفل والنقر 
بقـــوة بين لوحـــي الكتف خمـــس مرات 
متتاليـــة بســـرعة باســـتخدام راحة اليد 

المسطحة.
أما في حالـــة ابتلاع الطفل لبطارية، 
فيمكـــن للوالدين إعطـــاء الطفل، إذا كان 
عمره أكثر مـــن عام، ملعقتيـــن كبيرتين 
من عســـل النحل، وذلك للتقليل من تدفق 
التيـــار، مـــع إمكانيـــة تكرار ذلـــك كل 10 
دقائق خلال الســـاعة الأولى في الطريق 

إلى المستشفى.
ولتجنـــب هـــذه المخاطر الجســـيمة 
من الأســـاس، ينبغـــي للوالدين عدم ترك 

الأشياء الصغيرة في متناول الأطفال.

ابتلاع الطفل للأجسام الغريبة: مخاطر وحلول

إحصائيـــات  أظهـــرت   - القاهــرة   
رســـمية للســـلطات الصحيـــة في مصر 
عجـــز الحكومة عن الوقـــوف أمام زيادة 
معـــدل زواج الأقـــارب فـــي البـــلاد، بعد 
أن قفـــزت النســـبة إلى أكثر مـــن 33 في 
المئة، رغـــم إجبار المقبلـــين على الزواج 
على إجراء فحوصات لكشـــف الأمراض 
الوراثية، التي تنتهي إلى إمكانية تشوه 
الأبنـــاء إلا أن العائلة لا تكترث بخطورة 

إتمام الزواج.
انتهى المركز القومي للبحوث التابع 
للحكومـــة إلى أن قرابـــة 88 في المئة من 
المصابين بأمـــراض تعرضوا لها نتيجة 
زواج الأقارب، والنســـبة الأكبر يعانون 
من الإعاقة، لأن الأمراض الوراثية سبب 
رئيسي في الإعاقات الذهنية والجسدية 
مـــا يزيد العـــبء النفســـي والمالي على 
علـــى  الضغـــوط  ويضاعـــف  الأســـرة، 

المؤسسات الصحية للعلاج.

وقالت نائبة وزير الصحة ورئيســـة 
المجلس القومي للســـكان عبلة الألفي إن 
نســـبة زواج الأقارب فـــي مصر خطيرة 
وتحتاج إلى اقتناع أســـري بأن المخاطر 
أكبر من المميزات، مســـتندة في ذلك إلى 
أن 33 في المئة من الزيجات كانت لأقارب 
من الدرجة الأولى وهذا جزء أساسي من 
أســـباب وجود نحو 10 ملايين شـــخص 

من ذوي الإعاقة في مصر حاليا.
وأصبح الخطـــاب التوعوي المرتبط 
بالحـــد مـــن زواج الأقـــارب فـــي مصـــر 
ضعيفـــا، ويرتبـــط بمؤسســـات تتحرك 
بشـــكل أحادي، ولاتوجد خطـــة تتبناها 
الصحيـــة  والمؤسســـات  الحكومـــة 
والثقافية والإعلامية للتأثير في قناعات 

أســـر تتعاطى مع هذا النوع من الزواج 
بنوع من القدسية لأسباب كثيرة مرتبطة 

بالأعراف والتقاليد.
يظل المشـــروع التوعوي الأكبر الذي 
أحدث رود فعل إيجابية هو الذي أطلقته 
الكنيســـة المصرية مؤخرا برعاية البابا 
تواضـــروس الثانـــي، والذي حـــذر من 
مخاطر التمســـك بزواج الأقـــارب، ودعا 
إلـــى الابتعـــاد بشـــكل كلي عـــن زيجات 
القرابـــة مـــن الدرجـــة الأولـــى، وربمـــا 
الثانيـــة، لتقليل فرص تعـــرض الأجيال 

المقبلة للإصابة بالأمراض الوراثية.
وتبدو مبررات الأســـر المصرية التي 
تتمســـك بزواج الأقـــارب واهيـــة، لأنها 
تتحجج بالحفاظ على العلاقات العائلية 
والممتلـــكات، وأصبحـــت تلـــك الزيجات 
ظاهـــرة شـــائعة فـــي مجتمعـــات قبلية 
وأوساط ريفية تتمسك بتقاليد تتوارثها 

الأجيال.
وعلى مســـتوى المناطـــق الحضرية، 
فـــإن الانفتـــاح الاجتماعـــي والتحولات 
التي حدثت في السنوات الأخيرة وتحرر 
الأبناء من هيمنة الوصاية الأسرية حدت 
هذا النوع من الزواج، لأن التواصل بين 
العائلة الواحـــدة في الحضر يكاد يكون 
هامشـــيا عكس المناطق الريفية والقبلية 
والشـــعبية التي تتقارب فيها العائلات 

وتعيش الأسر بجوار بعضها.
يحـــدث ذلك، رغـــم أن وزارة الصحة 
تفـــرض الفحوصـــات الطبيـــة للمقبلين 
على الزواج بشـــكل إجباري على جميع 
الإيدز  وتتضمـــن  والفتيـــات،  الشـــباب 
ونسبة  والســـكري  والضغط  والســـمنة 
والفحـــص  الـــدم  فـــي  الهيموغلوبـــين 
الخـــاص بالأمـــراض الوراثيـــة لتجنب 
إنجـــاب أطفـــال مصابين، كأحـــد حلول 
التصدي لزواج الأقارب، وتوعية الأســـر 

بمخاطر الزواج غير الصحي.

وتظل المشـــكلة الأكبـــر أن الكثير من 
الفتيات فـــي المناطق الريفيـــة والقبلية 
التـــي تحكمهـــا العـــادات والتقاليـــد لا 
يســـتطعن رفض الزواج مـــن أحد أفراد 
خـــاص  النهائـــي  القـــرار  لأن  العائلـــة 
بالأســـرة، والفتاة مضطـــرة إلى القبول 
بالـــزواج مـــن أحـــد أبنـــاء عمومتهـــا، 
بقطع النظر عن درجـــة التوافق الفكري 
وإلا  والنفســـي  والتعليمـــي  والثقافـــي 

أصبحت متمردة.
وإذا انتهت الفحوصات الطبية التي 
تجُـــرى قبل الزواج إلـــى وجود خطورة 
ســـيحملها  وراثيـــة  بأمـــراض  تتعلـــق 
الأبنـــاء، فإن الفتاة لا تملـــك قرار رفض 
الزيجة، وإن كانت لديها مبررات بوجود 
جرس إنـــذار طبي، لأن الأعراف العائلية 
تهيمـــن على القـــرار النهائـــي لعائلتي 
الفتاة والشـــاب، ليتم اســـتكمال الزواج 

بعيدا عن نتيجة الفحوصات.
وما لـــم يكن لدى الحكومة مشـــروع 
توعوي لمواجهة ظاهـــرة الزواج المبكر، 
لا قيمـــة للترهيـــب المرتبـــط بالمخاطـــر 
الصحية الناجمـــة عن هذا الزواج، فهي 
تكتفي بفحوصـــات طبية بلا تحذير من 
تداعيـــات غض الطرف عن النتائج، وإذا 
حدثت التوعية فإنها تكون عبر وســـائل 
إعلاميـــة لا تحظى بمصداقية أو متابعة 

من الفئة المستهدفة.
ولم تســـتثمر الحكومـــة أئمة ودعاة 
المســـاجد كأكثر فئة تتشابك مع الشارع، 
التعليميـــة  المؤسســـات  تســـتغل  أو 
الجامعية لتوعية المقبلـــين على الزواج 
بحقهم في رفض اســـتكمال الزواج، إذا 
كانـــت نتائـــج الفحوصات ســـلبية، أو 
تُطلق حملة توعوية تصل إلى الناس في 
منازلهم وتتحاور معهم لتغيير قناعاتهم 
عـــن زواج الأقـــارب بالحجـــة والبرهان 

والدليل.

والهـــدف مـــن الفحوصـــات الطبية 
نشـــر ثقافة الـــزواج الصحـــي، لكن إذا 
كان أحـــد طرفي الـــزواج يحمل جينات 
وراثية خطيرة، فإن الحكومة تترك لهما 
حـــق إتمام الزواج من عدمه، دون توعية 
النتيجة  تجاهـــل  بخطورة  مســـتفيضة 
وتبعـــات الإصـــرار على إبـــرام الزواج، 
ســـواء على العلاقة بين الطرفين أو على 
صحة الأبناء مســـتقبلا، وتقديم خطاب 

توعوي مقنع وبسيط.
وأمـــام جهـــل الكثير من الأســـر في 
والقبلية  الريفيـــة  الســـكانية  البيئـــات 
بمخاطـــر الإصـــرار علـــى زواج الأقارب 
وانعكاســـه علـــى صحـــة الأبنـــاء، مـــن 
الطبيعـــي أن ترتفـــع النتائج الســـلبية 
لمعـــدلات هذا الزواج، وتتوازى مع زيادة 
نســـبة التشـــوهات لدى الأجنة وإصابة 
الأطفال بأمراض وراثية معقدة، وتصبح 
تُخاطـــب  كأنهـــا  الصحيـــة  الســـلطات 

نفسها.
شـــريحة  أن  المشـــكلة  مـــن  وجـــزء 
معتبرة من العائلات في المناطق الريفية 
والقبليـــة تتعامل مـــع فحوصات ما قبل 
الـــزواج علـــى أنهـــا صوريـــة، وتبحث 
الحكومة مـــن خلالها عن تحصيل مبالغ 
مالية من الأســـر، وهي إشـــكالية تعكس 
إلى أي درجة أخفقت السلطات الصحية 
فـــي اختـــراق جـــدار التقاليـــد وضعف 

الوعي الأسري المرتبط بالفحوصات.
ويرى خبراء في العلاقات الأســـرية 
أن تقليص معـــدلات زواج الأقارب ليس 
مهمة صعبة، والمهم أن تتعامل الحكومة 
مع الظاهـــرة بجدية بعيـــدا عن اختزال 
دورها في الكشف عن الأمراض الوراثية 
التي تنتج عن تلك الزيجات، لأن الاكتفاء 
بتلـــك الخطـــوة لا يغير ثقافـــة مجتمع 
يؤمن بـــزواج الأقارب ويرى الفحوصات 

انتهاكا للخصوصية.

التوعية ضرورية للحد من زواج الأقارب

الحكومة المصرية غير قادرة

على تقليص زواج الأقارب
النتائج السلبية لفحوصات المقبلين على الزواج لا تمنع هذا الارتباط

ربط المختصون في الصحة أسباب 
ــــــين شــــــخص من  وجــــــود  10 ملاي
ذوي الإعاقــــــة في مصــــــر، بزواج 
الأقارب، مشــــــيرين إلى أن النتائج 
على  المقبلين  لفحوصات  الســــــلبية 
ــــــع هذا الارتباط. كما  الزواج لا تمن
أكد مستشــــــارو العلاقات الأسرية 
الصحية  والمؤسسات  الحكومة  أن 
والثقافية ليســــــت لها خطة تتبناها 
ــــــر في قناعات أســــــر تتعاطى  للتأثي

مع هذا الزواج.

 تونــس - يعانـــي عدد لا بـــأس به من 
الطلاب والطالبات من فقدان الوزن خلال 
الامتحان، فليس الجميع كما هو شـــائع 
يعاني زيادة في الوزن خلال هذه الفترة، 
التي يعتبرهـــا الطلاب مصيريـــة غالبا. 
ونتيجـــة للتوتـــر والقلق يفقـــد الطلاب 

شهيتهم للأكل.
وأوصى الأخصائي النفســـي مروان 
الرياحي أولياء الطلاب بالانتباه لأبنائهم 
زمن الامتحانات، وحذر من فقدان شـــهية 
الأكل جراء الإحســـاس بالتوتر، قائلا إنه 
يمكن أن تظهر علامـــات وهمية للقولون 

العصبي.
تصريـــح  فـــي  الرياحـــي  وأوضـــح 
لوكالـــة تونس أفريقيـــا للأنباء أن بعض 
الأشخاص أو الطلاب المعرضين لحالات 
القلـــق ومـــا يتولـــد عنـــه من إحســـاس 
بالخـــوف أو التوتر أو الضغط النفســـي 
غالبا ما يفقدون شهيتهم للأكل جراء هذا 

الاضطراب النفسي.
وأكـــد أنـــه عنـــد التعـــرض للضغط 
النفســـي والتوتـــر يفرز الجســـم كميات 
”الكورتيـــزول“  هرمونـــات  مـــن  أكبـــر 
ممـــا  و“نورادريناليـــن“  و“الأدريناليـــن“ 
ينجـــر عنه ارتفاع أكثـــر لحالات الضغط 
والتوتـــر ويكـــون فقـــدان الشـــهية مـــن 

الأعراض.
ووفـــق الأخصائـــي النفســـي، فـــإن 
هرمـــون الكورتيزول هـــو هرمون التوتر 
الـــذي تفرزه الغـــدد الكظريـــة، وهو مهم 
لمســـاعدة الجســـم علـــى التعامـــل مـــع 
المواقـــف المســـببة للتوتـــر. وهرمـــون 
الأدريناليـــن هـــو عبارة عـــن هرمون يتم 
إنتاجـــه في الغدة الكظرية، بالإضافة إلى 
كونه ناقلا عصبيا ويمثل النورادرينالين 
ناقلا عصبيا يقوم بوظائف مهمة مختلفة 
في الجســـم وينظـــم عددا مـــن العمليات 

الفسيولوجية.
ودعـــا أوليـــاء الطلاب والأشـــخاص 
الذيـــن يعانون نقصـــا في الشـــهية إلى 
إمـــا  أولا  النفســـي  العـــارض  معالجـــة 
بحصـــص عـــلاج نفســـي فيمـــا يعالـــج 

بالأدوية إذا كانت الحالة حادة ومزمنة.
وأشـــار إلـــى أن اضطراب الشـــهية 
يمكـــن أن يكون نقص شـــهية أو نهما أو 
شـــراهة للأكل مبالغا فيهـــا، لافتا إلى أن 
ذلك قد يعود إلى اعتلالات نفسية وأهمها 
حالات الاكتئاب، التي عادة ما تعرف لدى 
الأغلبيـــة بنهم مبالغ فيـــه ومحاولة ملء 

الفراغ بالأكل.
الحـــزن  حـــالات  فـــي  أن  وأوضـــح 
والاكتئاب يتراجع إفراز هرمون السعادة 
(ســـيروتونين) ممـــا يجعل الأشـــخاص 
المصابين بهذا الاضطراب يرغبون بشدّة 
في تناول الســـكريات والعجائن الكفيلة 
برفـــع هرمـــون الســـيروتونين وبالتالي 

تحسن المزاج.
وقـــال إن اضطرابـــات الشـــهية قـــد 
ترتبط أيضا باضطرابـــات عضوية على 
غرار مشـــاكل فـــي الجهـــاز الهضمي أو 
خلـــل هرمونـــي أو اضطرابـــات القولون 

العصبي.
ويعمل الدماغ خـــلال فترة التحضير 
للامتحانات بشـــكل مُضاعـــف، ما يعني 
بذل مجهـــود ذهني كبيـــر يتطلب الكثير 
من الطاقة التي يحصـــل عليها الفرد من 
خلال الطعام عـــادة، بمعنى آخر، كما لو 

أنه يمارس تمرينا رياضيا.
ويـــرى خبـــراء الصحة أن حـــلّ هذه 
المشـــكلة التي قد تســـبب فقـــدان الوزن 
خلال الامتحانات، ليس بالشيء الصعب، 
وبإمـــكان الطـــلاب الحرص علـــى تناول 
الأطعمـــة التـــي تمّـــد الدمـــاغ بالطاقـــة، 
مثـــل المكســـرات، والأســـماك والبيض، 

والشـــوكولاتة الداكنة الخالية من السكر 
والإضافات.

ويعتبـــر الخبـــراء أن فقـــدان الوزن 
خلال الامتحان بســـبب زيـــادة المجهود 
الذهني، أمر يدعو إلى الاطمئنان فمعناه 

أن الطالب يدرس بتركيز عال.
ويشـــير الخبـــراء إلـــى أن الضغـــط 
النفســـي والتوتر من أهم الأسباب التي 
تؤدي إلـــى زيادة أو فقـــدان الوزن خلال 
الامتحـــان، فيفقد الطالب شـــهيته وربما 
ينسى أن يأكل، ولا يعود يكترث بمغريات 
أصنـــاف الطعام التـــي كان قبل عدة أيام 

يتناولها بنهم ربما.
وللضغط النفســـي أعـــراض عديدة، 
مثـــل الصعوبـــة فـــي النـــوم والصـــداع 
والتغيّـــر في المزاج، لكن الأخطر من هذا 
كله بالنسبة للطالب، هو أنه يسبب فقدان 
ذاكرة جزئيـــا، لذا يجب الانتبـــاه جيدا، 
علما أن علاجه ســـهل نوعـــا ما، فبإمكان 
الطالب الخروج في نزهة صغيرة مشـــيا 
على الأقدام، بمعـــدل 15 دقيقة يوميا، أو 
ممارســـة تمارين الاسترخاء، كأن يجلس 
على كرسي متخذا شكل الزاوية القائمة، 
ثـــم يغمض عينيه ويقـــوم بإجراء تنفس 
عميـــق، وســـحب الهواء من أنفـــه وزفره 
ببـــطء من فمه، وتكرار العملية عدة مرات 
وتخيّل نفســـه بأنه في مـــكان يحبه، ولا 

ينس تشغيل موسيقى هادئة.

ويرى الخبـــراء أن الشـــعور بالقلق 
مـــن الامتحان أمر طبيعـــي، لكن ما ليس 
طبيعيـــا على الإطلاق هو الســـماح لهذا 
الشـــعور بتملـــك الطالـــب والتأثيـــر في 
جســـده، فالقلق المســـتمر يســـاهم في 
ارتفـــاع نســـبة هرمون الكورتيـــزون، ما 
يـــؤدي إلى فقدان الشـــهية، كما أن القلق 
يؤدي إلى زيادة تسريع عملية الهضم في 
المعـــدة، ويحذر الخبـــراء من أن تجاهل 
الطالب تناول الطعام كونه فقد شـــهيته، 
قد ينتهي به إلى الإصابة بقرحة المعدة.

ويـــرى الخبراء أن الحـــل ليس بتلك 
الصعوبـــة كمـــا يعتقـــد الطـــلاب، حيث 
ومتابعـــة  قليـــلا  الاســـترخاء  يمكنهـــم 

القراءة.
كمـــا أن عـــددا كبيـــرا مـــن الطـــلاب 
يمارســـون أعمـــالا أخـــرى إلـــى جانـــب 
الدراســـة، ورغـــم أن التحضير للامتحان 
يتطلب تفرّغا بشكل شبه كامل، إلا أن هذه 
الفئة من الطلاب لا تمتلك مثل هذا الترف، 
وبالتالي فإنهم لا يســـتطيعون الحصول 
على وقـــت للراحـــة، إنما يســـتغلون كل 
أوقاتهم خارج العمل بالدراسة، وهذا أمرّ 
يقودهـــم إلى الإجهاد والإعيـــاء والتعب، 
الذي يعتبر أحد أهـــم العوامل في فقدان 

الشهية خلال الامتحان.
وينصحهم الخبراء بتنظيم الوقت ما 
أمكن، وهو أحد الحلـــول الناجحة لهذه 
المشـــكلة. ويرى الخبراء أن طلب تقليل 
ســـاعات الدوام في العمل، أحد الحقوق 
التي يجـــب على الطالـــب المطالبة بها، 
وغالبية أماكن العمل لن ترفضها، والأهم 
أيضـــا مـــن كل ذلـــك، اختيار نـــوع عمل 
غير مرتبط بدوام، فالعمل المســـتقل هو 
الأفضل بالنســـبة للطلاب، وهناك الآلاف 

من الفرص المتوفرة حسب رأيهم.

أخصائيون يحذرون 

من فقدان الطلاب لشهية 

الأكل زمن الامتحانات

الوالدان مدعوان للإنتباه لأولادهما

عندما تعلق البطاريات في 

المريء يتدفق تيار كهربائي 

يسبب حروقا بسرعة كبيرة، 

وهي أضرار عميقة للغاية 

في الغشاء المخاطي

المشكلة الأكبر تظل أن 

الكثير من الفتيات في 

المناطق التي تحكمها 

العادات والتقاليد لا 

يستطعن رفض زواج الأقارب

الطلاب المعرضون لحالات 

القلق وما يتولد عنه من 

إحساس بالخوف غالبا ما 

يفقدون شهيتهم للأكل 

جراء هذا الاضطراب النفسي
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كاتب مصري
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 لنــدن - انتهى ســـباق لقـــب الدوري 
الإنجليـــزي الممتـــاز لكرة القدم وحُســـم 
الهبوط، لكن معركة التأهل إلى مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا لا تـــزال مفتوحة 
على مصراعيهـــا مع تبقي مرحلتين فقط 
علـــى النهاية. وحـــده ليفربـــول، البطل، 
ضمن حتـــى الآن أحد المقاعد الخمســـة 
المؤهلـــة إلى المســـابقة القاريـــة العريقة 
الموسم المقبل، ويبدو أن أرسنال، الثاني 
برصيـــد 68 نقطة، أقرب كثيرا للحاق به. 
لكن أربع نقـــاط فقط تفصل نيوكاســـل، 
صاحب المركز الثالـــث برصيد 66 نقطة، 
عـــن نوتنغهام فوريســـت، صاحب المركز 
الســـابع المؤهل الى مســـابقة كونفرنس 

ليغ برصيد 62 نقطة.

بين نيوكاســـل ونوتنغهام فوريست، 
يتواجـــد مانشســـتر ســـيتي الرابع (65 
نقطة) وتشيلسي الخامس وأستون فيلا 
السادس (كلاهما يملك 63 نقطة). وتفتتح 
المرحلـــة الجمعة بمباراتـــين، الأولى بين 
أســـتون فيلا وضيفه توتنهـــام، والثانية 
بين تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد، 
لفســـح المجال أمام الضيفين للاستعداد 
الجيـــد لمواجهتهمـــا الأربعـــاء المقبل في 
مدينـــة بلبـــاو الإســـبانية فـــي المبـــاراة 
النهائيـــة لمســـابقة الـــدوري الأوروبـــي 
(يوروبـــا ليـــغ)، حيـــث ســـيكون المتوج 
باللقب سادس فريق إنكليزي في المسابقة 

القارية العريقة الموسم المقبل.
الأخيـــرة  قبـــل  المرحلـــة  وتشـــهد 
مـــن الـــدوري قمـــة ناريـــة بين أرســـنال 
ونيوكاســـل. كان الفريـــق اللندني أقرب 
منافســـي ليفربـــول فـــي معظـــم فترات 
الموسم، وقبل بضعة أســـابيع بدا وكأنه 
ضمـــن الوصافة للموســـم الثالث تواليا. 
لكن فوز نيوكاســـل، بقيـــادة مدربه إيدي 
هاو، على ملعب الإمارات الأحد ســـيمنح 
فريقـــه التقدم بفـــارق نقطـــة واحدة عن 
أرســـنال الذي لم يفـــز إلا بمباراة واحدة 

من آخر ست مباريات له في الدوري. 
علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، كان أداء 
نيوكاســـل متألقـــا منـــذ فـــوزه بنهائـــي 
كأس الرابطـــة على حســـاب ليفربول في 
منتصف مارس، حيث لم يخســـر ســـوى 

مرة واحدة فـــي ثماني مباريات بالدوري 
منذ ذلك الحين.

كان فـــوز نيوكاســـل الأحـــد بثنائية 
نظيفة علـــى تشيلســـي، أحد منافســـيه 
الخمســـة على البطاقات القارية، خطوة 
كبيرة نحو التأهـــل لها للمرة الثانية في 
ثلاثة مواســـم. وقال هاو ”لا يزال أمامنا 
مباراتـــان متبقيتان، وهنـــاك الكثير من 
التقلبات والتغييـــرات التي قد تلوح في 
الأفق. علينا المضي قدما“. ســـتكون آخر 
مبـــاراة لنيوكاســـل، في 25 مايـــو، على 
أرضه ضد إيفرتون، بينما يسافر أرسنال 
إلـــى ســـاوثهامبتون، متذيـــل الترتيـــب 
وأول الهابطـــين الـــى المســـتوى الثاني 

”تشامبيونشيب“.
يملك كل من أســـتون فيلا وتشيلسي 
فرصة للضغط على منافسيهما خصوصا 
نيوكاســـل ومانشســـتر ســـيتي، عندمـــا 
يفتتحـــان المرحلـــة الجمعة باســـتضافة 
توتنهام ومانشســـتر يونايتد المنشغلين 
بمواجهتهمـــا فـــي نهائي يوروبـــا ليغ. 
يتقاســـم اســـتون فيلا وتشيلسي المركز 
الخامـــس مع أفضلية للثاني، فيما حافظ 
قطب مدينة برمنغهام على مستواه الجيد 
في الدوري رغم خروجه من دوري أبطال 
أوروبـــا والـــكأس المحلية في الأســـابيع 

الأخيرة.

استغلال يوروبا ليغ

سيرتقي أستون فيلا مؤقتا الى المركز 
الرابـــع في حـــال فوزه علـــى أرضه أمام 
توتنهام، بفارق الاهداف خلف نيوكاسل، 
ونقطـــة واحدة أمام مانشســـتر ســـيتي. 
ويحتـــل مانشســـتر يونايتـــد وتوتنهام 
المركزين الســـادس عشـــر والسابع عشر 
تواليا، وهما المركـــزان الأخيران المبقيان 

في الدوري.
قمتهما  علـــى  تركيزهما  وســـينصب 
في نهائي يوروبـــا ليغ، حيث من المرجح 
أن يريح جهازهمـــا الفني أغلب ركائزهم 
الأساسية في ســـعيهم الى الظفر باللقب 
دوري  بطاقـــة  وحجـــز  الموســـم  لإنقـــاذ 
الأبطال. ضمن أســـتون فيلا مشاركته في 
إحـــدى المســـابقات القاريـــة الثلاث عقب 
فوزه على بورنموث 0-1 نهاية الأســـبوع 
الماضـــي، لكـــن شـــهية مدربه الإســـباني 
أونـــاي إيمـــري لـــدوري أبطـــال أوروبا 
ازدادت بعـــد الوصـــول إلى ربـــع نهائي 

المسابقة القارية العريقة هذا الموسم.
قد يُنهي تشيلسي، المتأهل الى نهائي 
مســـابقة كونفرنـــس ليغ حيث ســـيلاقي 
ريـــال بيتيـــس الاســـباني فـــي 28 مايو 
الحالي في مدينة فروتســـلاف البولندية، 

الموســـم الأول مع مدربه الإيطالي إنتسو 
ماريســـكا بأفضل طريقة ممكنة بتحقيق 
لقب أوروبي والعودة إلى مسابقة دوري 

أبطال أوروبا بعد موسمين من الغياب.
اضطر مانشستر ســــيتي الذي يحتل 
حاليــــا المركــــز الرابــــع، إلى إعــــادة النظر 
في توقعاته بعد موســــم ضعيــــف مقارنة 
بمعاييره العالية. علــــى الرغم من تعادله 
السلبي المفاجئ مع مضيفه ساوثهامبتون 
في المرحلــــة الماضية، لا يــــزال من المرجح 
أن ينهي الموســــم ضمن المراكز الخمســــة 
الأولــــى، مــــع مباراتــــين متبقيتــــين ضــــد 
بورنموث وفولهام. لن يلعب رجال المدرب 
الإســــباني بيــــب غوارديولا فــــي الدوري 
حتــــى الثلاثاء المقبل، بعــــد ثلاثة أيام من 
مواجهتهم كريســــتال بالاس فــــي المباراة 
النهائية لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي 
على ملعب ويمبلي. وقال غوارديولا الذي 
فشــــل فريقــــه فــــي تحقيق لقبــــه الخامس 
على التوالي في الدوري ”لم أتوقع شــــيئًا 
مختلفــــا عما توقعته قبل شــــهر، أن تكون 

الأمور صعبة حتى النهاية“.

إعادة النظر

تعينّ على مانشســــتر ســــيتي تحقيق 
نتيجة جيدة ضد كريستال بالاس السبت 
فــــي نهائــــي كأس إنجلتــــرا لكــــرة القدم، 
حسب هدافه  لتعويض موســــمه ”المروع“ 
النرويجــــي إرلينــــغ هالاند. وبعــــد أربعة 
مواسم هيمن فيها على الدوري الإنجليزي 
تنازل ســــيتي عــــن لقبه لليفربــــول وخرج 
مبكرا من دوري أبطــــال أوروبا أمام ريال 
مدريد الإســــباني في الملحــــق المؤهل إلى 

ثمن النهائي.
يبحث عن إنقاذ موسمه، وتفادي أول 
موسم صفري منذ قدومه مدربه الإسباني 
بيــــب غوارديولا فــــي 2017-2016. ويحتل 
”ســــيتيزنز“ المركز الرابع فــــي بريميرليغ، 

بفــــارق 18 نقطة عن ليفربــــول الذي ضمن 
إحــــراز اللقــــب فــــي الموســــم الأول لمدربه 
الجديــــد الهولنــــدي أرنــــه ســــلوت. وقبل 
جولتــــين من نهايــــة المنافســــات، يخوض 
الفريــــق الأزرق معركة لضمان أحد المراكز 
الخمســــة الأولــــى المؤهلة لــــدوري أبطال 

أوروبا.
قال هالاند لشــــبكة بي بي ســــي ”كان 
هذا الموســــم قاسيا. خســــارة هذا الكمّ من 
المباريات ليس أمرا لطيفا. هذا ممل. لهذا 
الســــبب يجــــب أن ننهي المشــــوار بعلامة 
إيجابية ونحــــرز اللقب“. وأضاف الهداف 
الفتــــاك ”بلوغ ملعب ويمبلــــي عادة جيدة 
ودائمــــا مهما لإحراز الألقاب. ســــنخوض 
نهائــــي الكأس ونجحنــــا بالقيام بذلك في 
موســــم مروع.“ ويتوقع أن يستهل هالاند 
النهائــــي بعــــد عودته من إصابــــة أبعدته 
ســــتة أســــابيع، خلال التعادل الأخير ضد 
كما  الماضــــي.  الأســــبوع  ســــاوثهامبتون 
غاب أفضــــل لاعب في العالم الفائز بالكرة 
الذهبية لاعب الوســــط الإســــباني رودري 
عن معظم مباريات الموســــم بسبب إصابة 

خطيرة بركبته.

 القاهرة - يخوض الأهلي وبيراميدز 
المرحلة الســـابعة قبـــل الأخيرة من دور 
تحديد بطل الدوري المصري لكرة القدم، 
وســـط صراع قوي وفـــارق نقطتين في 
الصدارة. وفي غيـــاب الزمالك الذي فقد 
فرصـــة المنافســـة، يأمل كل مـــن الأهلي 
وبيراميـــدز فـــي تعثـــر منافســـه، حيث 
يســـتقبل الأول البنك الأهلي على ملعب 
القاهرة الســـبت، فيما يحل الثاني على 

بتروجت بملعب بتروسبورت.
ويتصـــدر الأهلـــي الترتيـــب بصيد 
52 نقطـــة بفارق نقطتين عـــن بيراميدز، 
وتتبقى لكل منهما مباراة وحيدة حيث 
يلتقـــي الأهلـــي مـــع فاركـــو وبيراميدز 
مع ســـيراميكا كليوباترا يـــوم 28 مايو 

الجاري في ختام مبارياتهما بالدوري.
ويأمل الأهلي فـــي الاحتفاظ باللقب 
للموســـم الثالـــث تواليـــا والــــ45 فـــي 
تاريخـــه، فيما يســـعى بيراميدز لإحراز 
لقبـــه الأول في تاريخـــه. وبينما يغيب 
الزمالـــك عن اللعـــب في هـــذه الجولة، 
فقد الفريق الأبيـــض الأمل في التتويج 
باللقب بعدما اســـتقر فـــي المركز الثالث 
برصيد 41 نقطة، وفقـــد في الوقت ذاته 
فرصـــة اللعب فـــي دوري أبطال أفريقيا 
الموســـم المقبل، ليغيب عن البطولة التي 
تـــوج بلقبها خمس مـــرات للعام الثالث 

على التوالي.
يخـــوض الأهلـــي معركـــة محفوفة 
بالمخاطر حين يســـتقبل البنـــك الأهلي 
على ملعب القاهرة، وهو يعلم أن الفوز 
وحده يقربه من الاحتفاظ بلقب الدوري 
وإنقـــاذ موســـمه الـــذي شـــهد الخروج 
من نصف نهائـــي دوري أبطال أفريقيا 
وعدم المشـــاركة في كأس مصر بســـبب 

الانسحاب منها.
وبعدمـــا حقـــق أربعـــة انتصـــارات 
متتاليـــة على يـــد مدربه الموقـــت عماد 
النحاس منذ إقالة السويسري مارسيل 
كولر عقب خســـارة دوري الأبطال، يأمل 
الفريـــق الأحمر في تخطـــي عقبة البنك 
الأهلـــي الذي يقدم موســـما رائعاً حيث 
يحتـــل المركـــز الرابع برصيـــد 37 نقطة 
ويأمل فـــي التأهل لبطولة كأس الاتحاد 

الأفريقي (الكونفدرالية).

ويخشى الأهلي مفاجآت ضيفه الذي 
فرض عليه التعادل سلبا في الدور الأول، 
كمـــا تعادل مع الزمالـــك 2-2 وتغلب على 
بيراميدز 2-4 في مرحلـــة تحديد البطل، 
ليؤكـــد أنـــه الحصـــان الأســـود لبطولة 
الدوري هذا الموســـم. وبعدمـــا غابت عن 
المباراتـــين الســـابقتين بســـبب الإيقاف، 
تعود جماهير الأهلي لتدعم الفريق الذي 
يســـعى لتحقيق فـــوز يقربه مـــن اللقب. 
كما يعتمـــد النحاس علـــى تألق نجومه 
إمام عاشـــور والمغربي أشرف بن شرقي 
والفلسطيني وسام أبوعلي في المباريات 

الأخيرة.
فيمـــا يعانـــي الفريـــق مـــن غيابات 
دفاعية بســـبب الإصابـــات التي ضربت 
كلا مـــن محمد هاني وعمـــر كمال ورامي 
ربيعـــة والمغربي يحيى عطيـــة الله، فيما 
لـــم يتعـــاف المغربي الآخر أشـــرف داري 
بصورة تامـــة من الإصابـــة أيضا. وقال 
النحـــاس ”هدفنا الأساســـي هو الحفاظ 
على لقب الدوري، بغض النظر عن طريقة 
اللعب. في هذا التوقيت من الموسم أنتظر 
مـــن كل لاعـــب أن يقدم أفضل مـــا لديه.“ 
ورفض النحاس التعليق على مســـتقبله 
وســـط أنباء عـــن قرب تعيين الإســـباني 
خوســـيه ريفيرو مدربا جديـــدا للأهلي، 
مؤكداً أن تركيزه فقط على حســـم اللقب. 
من جانبـــه، يعتمد البنـــك الأهلي بقيادة 

مدربه طارق مصطفى على تألق مهاجميه 
وخصوصا هداف الدوري أســـامة فيصل 
والتوغولـــي يـــاو أنور لتحقيـــق نتيجة 
إيجابية تقربه من المشـــاركة قارياً للمرة 

الأولى في تاريخ النادي.

يتمســـك بيراميدز بـــدوره بالأمل في 
التتويـــج باللقـــب لأول مـــرة حـــين يحل 
ضيفاً على بتروجت بملعب بتروسبورت 
بيراميـــدز   مـــدرب  ويأمـــل  بالقاهـــرة. 
كرونوســـلاف يورتشـــيتش في مواصلة 
نجمـــه إبراهيم عادل تألقه بعدما ســـجل 
هدف الفـــوز الوحيـــد علـــى الزمالك في 
الجولة الماضية. وقال يورتشيتش ”الفوز 
بلقب الدوري المصري صعب للغاية لقوة 
المنافســـة، وفوز بيراميدز تحديدا باللقب 
أكثـــر صعوبـــة. أركـــز فقط علـــى عملي 
كمـــدرب للفريـــق ولا أفكـــر فـــي أي أمور 

خارج الملعب، وسنقاتل حتى النهاية.“

معركة خماسية بين أندية إنجلترا 

على بطاقات دوري أبطال أوروبا
كأس إنجلترا سبيل مانشستر سيتي 

لإنقاذ موسمه

تســــــتعد الأندية الإنجليزية لختام موســــــم 2024 - 2025 المثير في الدوري 
الممتاز، حيث تشــــــتد المنافســــــة على حصد المراكز المؤهلة للمشــــــاركة في 
البطــــــولات الأوروبية الكبرى خلال الموســــــم القادم. ويشــــــهد دوري أبطال 
أوروبا في نســــــخته المقبلة مشاركة ســــــتة أندية إنجليزية، تتضمن الخمسة 
ــــــز من مباراة  ــــــدوري، بالإضافة إلى الفائ ــــــل فــــــي الترتيب النهائي لل الأوائ

مانشستر يونايتد وتوتنهام في نهائي الدوري الأوروبي.

منافسة شرسة

الأهلي وبيراميدز في الحلقة قبل 
الأخيرة من صراع تحديد هوية البطل
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مانشستر سيتي تعين عليه 

تحقيق نتيجة جيدة ضد 

كريستال بالاس في نهائي 

كأس إنجلترا، لتعويض 

موسمه {المروع»

الفورمولا واحد تنتقل إلى 

القارة الأوروبية للمرة الأولى 

هذا الموسم حيث تخوض 3 

جوائز كبرى على مدار ثلاثة 

أسابيع تواليا

ســــائق  يأمــــل   - (رومانيــا)  إيميليــا   
ماكلارين الأسترالي أوسكار بياستري في 
مواصلة زخــــم انتصاراته عندما يخوض 
جائــــزة إميليا-رومانيا الكبرى على حلبة 
إيمولا التي تســــتضيف الجولة الســــابعة 
من بطولة العالــــم للفورمولا واحد الأحد، 
في حين يســــعى فيراري لاستعادة توازنه 
بعــــد بداية مخيبة في امتحان صعب أمام 

”تيفوزي.“
تنتقــــل الفورمــــولا واحد إلــــى القارة 
الأوروبية للمرة الأولى هذا الموســــم حيث 
تخــــوض 3 جوائز كبرى علــــى مدار ثلاثة 
أســــابيع تواليا، في حين تتسلط الأضواء 
على ســــكوديريا فيراري التي تصارع في 
ظــــل ماكلاريــــن المهيمن وســــائق ريد بول 
الهولنــــدي ماكس فيرســــتابن بطل العالم 

في الأعوام الأربعة الماضية.
وســــيكون فيراري بقيادة بطل العالم 
7 مــــرات البريطانــــي لويــــس هاميلتــــون 
أمــــام امتحــــان عســــير حين يظهــــر للمرة 
على  الاولــــى أمام جماهيــــره ”تيفــــوزي“ 
أرض حلبــــة أوتودرومو إنتســــو إي دينو 
فيــــراري التــــي تقع على بُعــــد 100 كلم من 
مقر الفريق التاريخي مارانيلو، وذلك بعد 
ست ســــباقات متواضعة ونتائج لم ترتق 

للتوقعات.
نال الوافد الجديــــد هاميلتون وزميله 
شــــارل لوكلير من موناكــــو حصتهما من 
الانتقــــادات اللاذعــــة بعد بدايــــة مخيبة، 
وتحديدا تلك التي طاولت ”الســــير“ الذي 
يصارع لإيجاد الســــرعة المطلوبة والأداء 
خلــــف مقود ســــيارته الحمــــراء، في حين 
وعد فيراري بإدخال العديد من التعديلات 
التقنيــــة علــــى ســــيارته أس أف25- لحلّ 

المشكلات لتي يعاني منها.
ورغــــم فــــوز هاميلتون في الســــباق 

فــــي  ريــــس)  (ســــبرينت  الســــريع 
شــــنغهاي، إلاّ أنــــه مــــا زال يلهث 
خلف أول منصــــة تتويج له مع 
”الحصــــان الجامح“ في جائزة 
فيراري  يتأخر  بينمــــا  كبرى، 
الرابع بفــــارق 152 نقطة عن 
ماكلاريــــن متصــــدر ترتيب 

الصانعين (246 مقابل 94).

في ميامـــي، كان البريطاني ولوكلير 
حديـــث ”بادوك“ الفورمـــولا واحد بعدما 
دخلا بصراع على المركز الســـابع، تدخل 
على إثره مدير الفريق الفرنسي فريدريك 
فاسور لنزع فتيل التوتر. خلال السباق، 
انتقد هاميلتـــون الذي حـــلّ ثامنا خلف 
سائق الإمارة إســـتراتيجية فيراري علنا 

عبر الراديو. 
قـــال لوكليـــر الـــذي يخـــوض عامه 
الســـابع مع فيراري ”مـــن وجهة نظري، 
اتخذنـــا هـــذا العـــام اتجاهـــات متطرفة 
للغاية فيمـــا يتعلق بإعدادات الســـيارة 

لاستخراج المزيد من قدراتها.“

وأضــــاف من أهــــدى فيــــراري منصة 
التتويــــج الوحيــــدة هــــذا العــــام بحلوله 
ثالثا في جــــدة ”من الصعب دائما مقارنة 
المعايير المعتمدة من قبل السائقين لشرح 
الأمــــور“. وضمــــن ســــباق متصــــل، قال 
فاسور ”منذ الســــباق الأخير (في ميامي 
في بداية مايو) (…) قمنا بإعداد كل شيء 
(…) بهــــدف تعظيم إمكانــــات مجموعتنا، 
من أجل السماح لشــــارل ولويس بتقديم 
بالنســــبة لهاميلتون،  أفضل ما لديهما.“ 
كانت مــــن دون أدنى شــــك تجربة جديدة 
صعبة، لذا عمد هذا الأسبوع للتخلي عن 

كل ما 
يمكــــن أن يشــــتت انتباهــــه عبر وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي عن طريــــق الغاء 
متابعــــة الجميــــع على موقع إنســــتغرام 
حيــــث لديه قرابة 40 مليون متابع. شــــمل 
هذا الإلغاء أيضــــا كل ما يتعلق بفيراري 

وكلبه روسكو.
وفي وقت ســـيجلس هاميلتون خلف 
مقـــود ســـيارته الحمـــراء فـــي إيطاليا، 
يشارك الشـــاب الإيطالي كيمي أنتونيلي 
ابن الـ18 عاما الذي خلفه في مرســـيدس، 
بـــدوره للمـــرة الأولى علـــى أرضه وأمام 
والذي،  جماهيره مع ”الأســـهم الفضية“ 
مثـــل معظم الفـــرق، ســـيجلب حزمة من 
التعديـــلات التقنية إلـــى الحلبة الضيقة 
والكلاســـيكية الواقعة بين المدينة والنهر 

وكروم العنب.
قــــال النمســــوي توتــــو وولــــف مدير 
مرســــيدس ”نشــــأ في بولونيــــا القريبة، 
وستكون هذه مناسبة مميزة له“. وأضاف 
”لكنه ســــباق كغيــــره، يســــاوي 25 نقطة، 
وهــــذا كل مــــا يهم فــــي النهايــــة“. وبات 
أنتونيلي أصغر ســــائق ينطلق من المركز 
الأول في ســــباق ســــريع في الفئة الأولى، 
ويسجل أسرع لفة ويتصدر السباق، حيث 
حقق الســــائق الشاب بداية رائعة إلى 

جانب البريطاني جورج راسل.
بالنســــبة لمرســــيدس صاحــــب 
المركز الثاني في ترتيب الصانعين 
(141 نقطة)، فــــإن إدارة الإطارات 
تظل بمثابة وصمة عار بمواجهة 

ماكلارين.

سباق إميليا - رومانيا طريق 
بياستري لمواصلة انتصاراته
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 بيــروت - أطلقـــت لجنـــة مهرجانـــات 
بيـــت الديـــن الدوليـــة برنامـــج صيـــف 
2025، بمشـــاركة نخبة من كبار الفنانين 
اللبنانييـــن والعالمييـــن، مـــن أبرزهـــم 
الميتـــزو ســـوبرانو الأميركية دجي ناي 
بريدجيز، وثلاث مغنيات طرب من لبنان 
ومصر وســـوريا، هـــنّ: جاهـــدة وهبي، 
وريهـــام عبدالحكيـــم، ولبانـــة القنطار، 
إضافة إلى عـــازف العود العراقي نصير 
شمة، والممثلة والمغنية كارول سماحة 
التي تشارك في مسرحية ”كلو مسموح“.

وفي كلمتها خلال المؤتمر الصحفي، 
قالـــت الفنانـــة جاهدة وهبـــي ”في زمن 
يضيق فيـــه الأفق، وتضج فيـــه الأرواح 
بالقلق والحنين لمواســـم العـــز، كان لا 
بـــد من مســـاحة تتســـع للنغـــم والأنس 

والحب.“
وأضافـــت ”مـــن هنـــا، وُلـــدت فكرة 
قلبـــي  فـــي  حملتهـــا  حـــب‘،  ’ديوانيـــة 
لســـنوات… ثلاثية الأنغام هذه هي رؤية 
فنية عدتُ وصغتها بعناية فائقة وخاصة 
لمهرجانات بيت الديـــن، لتتطوّر الرؤية 
لاحقا مع العزيز كريم مسعود إلى ديوان 
ومجلس طربي، يعيد إلى صوتنا العربي 
وهجـــه، وإلى أغنيـــات الزمـــن الجميل 
دفئها، وإلى أصالتنا روحها… لكن بروح 

جديدة وتصور مختلف.“
وتابعـــت ”في حضن بيت الدين، هذا 
الصرح التاريخي الذي شهد أعراس الفن 
والذاكرة، ســـأدعو الصوتيـــن الكبيرين: 
ريهام عبدالحكيم ولبانة القنطار، لنلتقي 

في مجلس فني لا يشبه إلا نفسه.“
وأشـــادت وهبـــي بالفنانـــة ريهـــام 
عبدالحكيـــم، قائلـــة ”صـــوت يحلّق في 
فضـــاءات الطرب، دافئ، متمكّن، مشـــبّع 
بروح مصر وكنوزها الغنائية، وحاضرة 
حاليا في كل مناســـبة غنائية مهمة على 

مستوى العالم العربي.“

وكانـــت للمخـــرج روي الخوري كلمة 
تحـــدث فيها عـــن العمل الذي ســـيقدّمه 
ضمن المهرجان، وهو عبارة عن مسرحية 
غنائيـــة اســـتعراضية بمشـــاركة كارول 
ســـماحة، تهدف إلى خلق طاقة إيجابية، 
وبعـــث الفـــرح والحـــب وســـط الظروف 

الصعبة التي يمر بها اللبنانيون.
أما عـــن لبانة القنطـــار، التي تنتمي 
إلى عائلـــة تربطها صلة بالفنانة الكبيرة 
أســـمهان، فقـــد وصفتهـــا وهبـــي بأنها 
”امتـــداد لـــذاك الزمـــن الـــذي كانـــت فيه 
الأغنيـــة مرآة الـــروح، والأنوثة… النغمة 

والبيان.“
ثم أردفـــت ”عني لن أكلمكم… تعرفون 
شـــغفي وحرصـــي علـــى تقديـــم الأبهى، 
والأنقـــى، والأخصب دومـــا، وما يحاكي 

رسالة لبنان الجمال والمعرفة….“
وأضافت ”أما الموســـيقيون، فكوكبة 
من المبدعين، على رأسهم عازف التشيلو 
المصـــري الشـــهير أحمـــد طـــه، وعازف 
العراقي أســـامة  القانـــون البلجيكـــي – 
عبدالرســـول، وســـاحر النـــاي والمزمار 
اللبنانـــي علـــي مذبـــوح، ومجموعة من 
الموسيقيين اللبنانيين المرافقين، الذين 

سيبدعون كلٌّ على آلته.“
وتابعـــت ”أما الديكور، فهـــو امتداد 
بصـــري للنغم والقصيد، مســـتوحى من 
المجالـــس الأدبيـــة القديمـــة ومـــن روح 
قصـــر بيت الديـــن، حيث الكلمـــة جوهر 
اللقـــاء، والغناء امتداد للبوح الإنســـاني 

الشفاف.“
وأكدت أن ”ديوانية حب“ ليست حفلة، 
بل ”دعوة إلـــى الانتماء، إلـــى الفرح، إلى 
الضوء… حيث سيكون الجمهور جزءا حيّا 
من المشهد: يردد، يتفاعل، يغني، يهمس… 
ولن يكـــون متفرجا فقط، بـــل هو ’العازف 
الأخيـــر‘ في الفرقة الموســـيقية. هو الذي 
يكتمل به الإيقاع، وتتنفس عبره الذاكرة.“

وأضافــــت ”كل تنهيدة، كل همســــة، كل 
دندنة تخــــرج من المقاعد، ســــتكون خيطا 
حيّــــا في نســــيج هــــذه الليلــــة… واكتمالا 
لهارمونيــــا الآهات“، ”ديــــوان فيه من عبق 
الشــــرق ما يكفــــي ليرمّم هشاشــــتنا، ومن 
حرارة المــــودة ما يكفي ليذكّرنــــا بأننا ما 
زلنا قادرين على أن نحلم، ونبتكر، ونصوغ 

صورة مختلفة لما نحب أن نكون عليه.“
وقالت ”في ’ديوانية حب‘، أنتم لســــتم 
مدعوّين لســــماع الحفل، بل للمشــــاركة في 
خلقــــه. هو ليس عرضــــا يُقدّم، بل جلســــة 
تعــــاش… وأنتم شــــهودها، وأنتــــم صُنّاع 

دفئها.“
وأشــــارت إلــــى أن البرنامج ســــيكون 
غنيا بمحطــــات متنوعة، من الموشــــحات 
والمقامــــات، إلــــى الأغانــــي التــــي طبعت 
ذاكرتنا، إلى مقتطفات مختارة من أرشيف 
الفنانــــات، تتخللها لحظــــات ارتجال حي، 

وسرد فيه من الحميمية والعفوية والدفء 
الكثير.

وقالت ”وكأن ســــعيد عقل كان يرســــم 
لنــــا ملامــــح هــــذه الأمســــية، ويشــــير من 
بعيــــد إلى بيــــت الدين، في بيته الشــــعري 
الــــذي بــــدأت كلمتــــي بغنائه: هــــذا البيت 
الــــذي يجمع الجبــــل بالشــــمس، والذاكرة 
بالفن، والصوت بالهويــــة. بيت يحتضننا 
اليوم، وســــيحتضننا في 10 يوليو وخلال 
المهرجان، لا كمــــكان، بل كحالة من الوفاء 

للجمال والثقافة والمعرفة.“
وختمــــت ”ديوانية حب هــــي وقفة مع 
الذاكرة، لا لنقيم فيها، بل لنســــتمد منها ما 
يعيننــــا على المضي قدمــــا. لأن الفن، حين 
يكــــون صادقــــا، لا يكتفي بأن يُســــمع… بل 

يشعل فينا الحياة.“
وفي الختام، تحدثت ماندي باســـيل 
باســـم مجموعـــة CMA CGM، مؤكدة أن 

دعم المجموعـــة لمهرجانات بيت الدين 
الدولية يعبّر عن التزامها الراسخ تجاه 
لبنـــان وثقافتـــه، وحرصها علـــى تعزيز 

الهوية الثقافية.
وقالت باســـيل ”إن ارتباطنا العميق 
بالإبداع الفني، من مسرح ورقص وغناء 
وموســـيقى، نابـــع مـــن إيماننـــا بأنها 
مصـــادر حقيقية للإلهـــام والحوار بين 

الثقافات.“
مـــن  المجموعـــة،  أن  إلـــى  ولفتـــت 
خلال شـــراكتها مـــع المعالـــم الوطنية 
مبادرات  فـــي  وانخراطها  والمتاحـــف، 
ثقافية عديدة، تســـعى إلى الحفاظ على 
الإرث الثقافي اللبناني وتعزيزه ونشره.

وختمـــت بالقـــول ”هذه المشـــاركة 
تعكـــس ارتباطنـــا بجذورنـــا اللبنانية، 
وتسهم في تموضع لبنان كوجهة ثقافية 

بارزة على الساحة الدولية.“
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وســــــط الظروف الصعبة التي يعيشــــــها لبنان، يعود مهرجــــــان بيت الدين 
ليشــــــكّل مساحة للضوء والفرح يقترحها فنانون من العالم العربي والعالم 

يجتمعون في صيف ٢٠٢٥ ليغنوا للحب، الأمل، والذاكرة.

الفرح في بيت الدين… فنانون يعيدون النبض إلى لبنان

دعوة إلى الانتماء

صباح العرب

طائر نادر 

اسمه {كافون}

المغرب يحيي فنون العيطة 

الجبلية في تاونات
 الرباط - تنظم وزارة الشــــباب والثقافة 
المغربيــــة، مــــن 22 إلى 24 مايــــو الجاري، 
الــــدورة الثالثة عشــــرة للمهرجان الوطني 
لفنــــون العيطــــة الجبلية بمدينــــة تاونات، 
وذلــــك تنفيذا لإســــتراتيجيتها الرامية إلى 
إبــــراز تنــــوع المــــوروث الثقافــــي والفني 

المغربي عامة، ومنطقة جبالة خاصة.
وذكــــرت الــــوزارة، فــــي بــــلاغ، أن هذه 
الدورة، وفي أول بادرة من نوعها في تاريخ 
المهرجــــان، ســــتعرف برمجة عــــرض فني 
روحاني جديد سيمتزج فيه التراث الجبلي 
مع التراث العيســــاوي، من خــــلال ملحمة 
فنية جديــــدة تحت عنوان ”العيطة الجبلية 
علــــى إيقاعات عيســــاوية“ تشــــمل عروضا 
موســــيقية مســــتوحاة من المديح الجبلي 

على إيقاعات عيساوية ونغمات جبلية.

كما ستتعزز البرمجة الفنية للدورة 
باســـتضافة فرقة فلكلورية من إسبانيا، 
”ما ســـيعطي للمهرجـــان الوطني لفنون 
العيطـــة الجبليـــة أبعـــادا دولية تكرس 
وتعـــزز  المغربيـــة،  الهويـــة  إشـــعاع 
الحصانة الثقافية والفنية الوطنية أمام 

القرصنة والاستيلاء.“
وســـيكون لجمهور المهرجان موعد 
مع فن الفلامينكو من خلال فرقة ”أيريس 
ديل سور“ الإسبانية التي ستقدم، ولأول 
مرة، عروضا تمتزج فيها أنغام القيثارة 
الإســـبانية مـــع الكمنجـــة الجبليـــة في 
إيقاعـــات  علـــى  جبلـــي  فنـــي  حـــوار 
الفلامينكو بشكل يثمن التقارب الثقافي 
بين البلدين ويعزز أواصر التبادل الفني 

بينهما.

 لم أستمع سوى مرات معدودة 
إلى أحمد العبيـــدي، الذي اختار، 
لســـبب لم أتمكن من معرفته، لقب 
ليكون اســـما فنيـــا له.  ”كافـــون“ 
فأنا مـــن جيل تطربه أغاني محمد 
عبدالوهاب، وفريـــد الأطرش، وأم 
كلثـــوم، وصبـــاح فخـــري، ووديع 
الصافـــي، لكن هذا لـــم يكن عائقا 
أمامي فـــي تقييم فنانين غيّروا ما 

هو قائم ومألوف. 
لم أســـتمع لألبوم عمرو دياب 
الأول ”يـــا طريق“، الـــذي أصدره 
عام 1983، سوى مرة واحدة، لكنها 
كانـــت كافية لأدرك أنه ســـيحصد 
نجاحـــا منقطع النظيـــر، ويصبح 
واحدا مـــن أهم الفنانـــين العرب، 
وســـيلقى قبولا واسعا في أوساط 
الموســـيقي  بأســـلوبه  الشـــباب 
الفريد في دمج الأنواع الموسيقية 

المختلفة. 
قبـــل عام مـــن انطلاقـــة عمرو 
دياب، اســـتمع العالم العربي إلى 
صـــوت آخر، هذه المـــرة من لبنان، 
وهو راغب علامة، عندما شارك في 
برنامج المواهب ”أستوديو الفن“، 
وحصل على الجائـــزة البلاتينية، 
وكانت هذه انطلاقته نحو الشهرة. 
علمت حينها أن دياب وعلامة 
ســـيمهدان الطريق لنهج جديد في 
عالم الأغنية العربية، وسيتحولان 
إلى ظاهرة. صحيح أنني لا أنتمي 
إلى عالمهما، لكنهمـــا كانا ممُثلين 

لأجيال شابة أتت لاحقا. 
لا أتحـــدث هنـــا عـــن مطربي 
الليليـــة،  والملاهـــي  الحفـــلات 
فهـــم كُثـــر، بل أتحدث عـــن الفنان 
الظاهـــرة؛ الفنـــان الـــذي لا يمكن 
الفصـــل بـــين حياته الشـــخصية 
والفنيـــة، الفنان الـــذي يبقى أثره 

محفورا حتى بعد أن يرحل. 
بالتأكيـــد، حفلـــت مصـــر عبر 
تاريخها الحديث بمئات إن لم يكن 
آلاف الأصـــوات الغنائية الجميلة، 
وكذلـــك الحال في لبنان وســـوريا 
وباقـــي الـــدول العربيـــة، ولكـــن 
نادرة،  طيـــور  الظواهر  الفنانـــين 
انقلبوا على الســـائد، واستطاعوا 
قواعد  وأرســـوا  القاعـــدة،  كســـر 
جديدة. وعادة ما يُقابلون بالرفض 
فـــي البداية مـــن عشـــاق القديم، 
مكانتهم،  النهايـــة  فـــي  ليُثبتـــوا 
ويؤكـــدوا أن مـــن وقفـــوا ضدهم 

كانوا على خطأ. 
تونـــس ليســـت اســـتثناءً من 
القاعـــدة، بـــل أســـتطيع أن أجزم 
بأنهـــا تزخر بطاقـــات فنية نادرة 
تفوق مـــا لـــدى البلـــدان العربية 
بل  بشـــهادتي،  ليـــس  مجتمعـــة، 
بشـــهادة جميع النقـــاد والمطربين 
العرب والأجانب الذين وقفوا على 
مسرح قرطاج. ومع ذلك، لا تختلف 
تونس عن باقي الدول العربية في 
تعاملها مع الظواهر الفنية، حيث 
يهيمن فيها عشاق القديم المعادون 
للتغيير، بينمـــا الفنان الظاهرة لا 
يطيق العيش في ”منازل الأمس“. 
الظاهـــرة، ظاهـــرةٌ لأنها تجبّ 
كل ما جاء قبلهـــا، وبهذا المنظور 
أرى كافون، الذي رحل مؤخرا عن 
عالمنـــا، بعد أن حفر اســـمه عميقا 
في سجل كبار الفنانين التونسيين 

والعرب. 
هنـــاك الكثيـــر ممـــا ســـيُكتب 
عـــن كافون خـــلال الأيـــام القليلة 
عن  ســـيتحدث  البعض  القادمـــة، 
والبعـــض  وإنســـانيته،  طيبتـــه 
مرضـــه  عـــن  ســـيتحدث  الآخـــر 
ويُرجعـــه إلى الإدمـــان. ولكن هذا 
كله ســـيكون خارج الســـياق. فمن 
يريد أن يتحـــدث عن كافون، يجب 
أن يتحدث عن ظاهرة فنية اسمها 
كافـــون، وعـــن عمق تأثيـــره على 

أبناء جيله ومن أتى بعده. 
تعـــرف   ،2013 عـــام  فـــي 
التونســـيون على كافون من خلال 
أغنيـــة ”حوماني“، التـــي أطلقها 
محمـــد  الفنـــان  مـــع  بالتعـــاون 
من  واحدة  لتصبـــح  الحمـــزاوي، 
أكثر أغاني الراب انتشـــارا ورمزا 
لجيل شـــاب يعاني من التهميش، 
وجعلـــت مـــن كافـــون أحـــد أكثر 
الفنانـــين قربـــا إلـــى الجمهـــور، 
ببســـاطة الأســـلوب والأداء، الذي 

بلغ حدّ الإعجاز. 

بيت السياب في البصرة ينبض من جديد

إلهام علي تلمع في مهرجان {كان}

الثقافـــة  وزارة  أعلنـــت   - بغــداد   
مـــع  بالتعـــاون  والآثـــار،  والســـياحة 
اليونسكو والاتحاد الأوروبي، الخميس، 
انطلاق مشروع تأهيل بيت 

السيّاب في البصرة.
 وذكر بيان للوزارة أنه ”تم 
انطلاق مشروع تأهيل بيت 
السيّاب في البصرة برعاية 
وزير الثقافة والسياحة 
والآثار أحمد فكّاك البدراني، 
وبإشراف رئيس الهيئة 

العامة للآثار والتراث علي عبيد شـــلغم، 
حيث نظمت مفتشية آثار وتراث البصرة 
اليونســـكو  منظمـــة  مـــع  وبالتعـــاون 
ومؤسســـة رؤى البصـــرة الثقافية ندوة 
للإعـــلان عـــن انطـــلاق مشـــروع إعمار 
بيت الشـــاعر الكبير بدر شـــاكر السيّاب 
فـــي منطقـــة جيكـــور بأبـــي الخصيب، 
وذلـــك ضمن منحـــة الاتحـــاد الأوروبي 
مشـــروع  مـــن  الثالثـــة  للمرحلـــة 
والبصـــرة  الموصـــل  مدينتـــي  إحيـــاء 

القديمتين“.

 وأضـــاف أن ”النـــدوة أُقيمـــت فـــي 
مبنـــى اتحـــاد الأدبـــاء والكتّـــاب فـــي 
المحافظة بحضور نخبـــة من المثقفين 
والأكاديميين والمهتمين بالشأن الثقافي 
والتراثـــي وأيضـــا شـــهدت حضور كل 
من المستشـــار الثقافي لرئيس الوزراء 
الهيئـــة  ورئيـــس  الســـاعدي،  عـــارف 
والمدير العام لدائـــرة قصر المؤتمرات 
جانـــب  إلـــى  الحســـناوي،  منتصـــر 
ممثليـــن عـــن منظمـــات ثقافيـــة دولية 

ومحلية“.

 وأشـــار إلى أن ”هذا المشروع يعد 
خطوة مهمة في تعزيـــز البنية التحتية 
الثقافية للعراق، وتحويل بيت الســـيّاب 
رائد الحداثة الشـــعرية إلى متحف أدبي 
يســـتقطب الزائريـــن والمهتمين بالأدب 
العربي الحديث، مما يســـهم في تنشيط 
الســـياحة الثقافيـــة وإحيـــاء الذاكـــرة 
الأدبية لواحد من أبرز شـــعراء العراق“، 
لافتـــا إلى أنه ”يجسّـــد اهتمام الحكومة 
العراقية بإحياء الرموز الثقافية وترميم 

المعالم التراثية“.

 كان (فرنسا) - أعلنت 
الممثلة السعودية إلهام 
علي عن مشاركتها 
في مهرجان كان 
السينمائي 2025 
وشاركت متابعيها 
على مواقع التواصل 
الاجتماعي مجموعة 
صور، قائلة ”مرحبا 
من مهرجان كان 
السينمائي 2025.“

اســـتعرضت  فيديـــو  نشـــرت  كمـــا 
فيـــه إطلالتهـــا الأنيقة، حيـــث اختارت 
الظهور باللون الأبيض، موضحة ســـبب 
اختيارهـــا لهذا اللـــون بقولها ”في عالم 
مليء بالألوان، ســـأختار اللون الأبيض 

بالتأكيد.“
تأتي مشـــاركة إلهام علـــي هذا العام 
ضمـــن فعاليات مؤسســـة البحر الأحمر 
الســـينمائي، التي تُنظّم فـــي المهرجان 
فـــي  ”المـــرأة  الســـنوية  احتفاليتهـــا 
الســـينما“، تكريما لمســـاهمات نسائية 

بـــارزة في صناعة الســـينما مـــن العالم 
العربي وأفريقيا وآسيا. وتُعد إلهام علي 
مة إلى جانب  واحدة من الأســـماء المكرَّ
الفنانـــة المصرية أمينـــة خليل والفنانة 

السعودية سارة طيبة.
تشـــارك  الأحمـــر  البحـــر  مؤسســـة 
أيضـــا بأربعة أفـــلام مدعومـــة تُعرض 
للمرة الأولـــى ضمن أقســـام المهرجان، 
فـــي خطـــوة تؤكـــد التزامهـــا برعايـــة 
المواهب السينمائية من مختلف أنحاء 

المنطقة.

وفـــي هذا الســـياق، نشـــر حســـاب 
مؤسســـة البحر الأحمر عبر إنســـتغرام 
ملصقا خاصا لإلهـــام علي وكتب ”تعود 
مؤسســـة البحر الأحمر السينمائي إلى 
مهرجان كان لاستضافة احتفالية ’المرأة 
في الســـينما‘ السنوية، لتكريم المواهب 
الرائـــدة مـــن العالـــم العربـــي وأفريقيا 
وآســـيا. نســـلّط هذا العـــام الضوء على 
الممثلة السعودية إلهام علي، إحدى أبرز 
الشـــخصيات في الســـينما والتلفزيون 

بالخليج والعالم العربي“.

علي قاسم
كاتب سوري 
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وز أعلنـــت   - بغــداد   
بالت والآثـــار،  والســـياحة 
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انطلاق مشروع
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